
مســـيرتين  وجـــود  أثـــار   - تونــس   
متجاورتين واحدة لعبير موســـي زعيمة 
الحزب الدســـتوري الحر، وأخرى لجبهة 
الخـــلاص التـــي تعتبـــر واجهـــة لحركة 
النهضة الإسلامية، تســـاؤلات حول هذا 
التزامـــن، وهل أن الأمـــر مجرد توقيت أم 
هو مقدمة لتحالف الحزبين اللذين يقفان 
على طرفي نقيض، على أرضية معارضة 

الرئيس قيس سعيد.
ووصفت أوســـاط سياســـية تونسية 
هذا التزامـــن بأنه خطير لاعتبارات منها 
أن الأحـــزاب لم تعـــد تهتـــم لتناقضاتها 
الإســـتراتيجي  البعـــد  ذات  وخلافاتهـــا 
فكريـــا وسياســـيا، وأن اهتمامها يتركز 
علـــى المواقف السياســـية الحينية، وهو 
مـــا يفســـر تقلبـــات المشـــهد الحزبي في 
تونس وضعفـــه ما مهـــد الطريق لقيس 
ســـعيد للحكم بدعم شـــعبي غاضب على 

السياسيين.
لكن الأوســـاط السياســـية التونسية 
اعتبـــرت أن الالتقاء بـــين حركة النهضة 
وعبير موســـي ليس ســـوى التقاء ظرفي 
لـــن تكـــون لـــه أي نتائج على مســـتوى 
بـــين  التقـــارب  وخاصـــة  التحالفـــات 
الإســـلاميين والدساترة الذي طالما سعت 
لتحقيقـــه حركـــة النهضة، لافتـــة إلى أن 
موســـي تشـــعر بأنها مهمشـــة من قيس 
ســـعيد بالرغم من الدور الـــذي قامت به 
في الســـابق في إسقاط منظومة النهضة 
وتهيئـــة  معهـــا،  المتحالفـــة  والأحـــزاب 
الظروف لإجـــراءات 25 يوليو 2021، وأن 
هـــذا ما قـــد يفســـر تزامـــن تحركها مع 

خصومها السابقين.
وترى هذه الأوســـاط أن إهمال قيس 
ســـعيد لهذه الأحزاب واستمرار الغضب 
الشـــعبي علـــى سياســـاتها وتحميلهـــا 
مســـؤولية ما يعيشـــه التونسيون اليوم 
كلها عناصر تدفع بهـــا إلى الخروج إلى 
الشـــارع لتســـجيل مواقف ومحاولة نقل 
الضغـــوط المســـلطة عليها إلـــى الرئيس 
سعيد، متســـائلة إن كانت تونس تحتاج 
إلـــى المزيـــد مـــن الشـــعارات فـــي وضع 
ســـتضيف  ومـــاذا  صعـــب،  اجتماعـــي 
تظاهرة أو شـــعارات ضـــد الحكومة من 

أحزاب حكمت وفشلت.
وقال شـــهود عيان إن أنصـــار عبير 
موســـي وأنصار النهضـــة وحلفائها لم 
يتبادلوا الشـــعارات التقليدية المناهضة 
مـــن كل طـــرف للآخـــر، وخاصـــة أنصار 
عبير موسي الذين طالما عبروا عن موقف 
جذري مـــن النهضة وضـــرورة القطيعة 

معها.
وانتقـــدت زعيمة الحزب الدســـتوري 
الإجـــراءات الأمنيـــة الصارمة فـــي كلمة 
ألقتهـــا أمام المحتجـــين، موجهة حديثها 

لسعيد: ”لماذا تخاف؟“.

وقال عــــدد مــــن أنصارها إنهــــم لاقوا 
تضييقات وتعطيلات وإن الشرطة حاولت 
منعهم من المسيرة عندما كانوا قادمين من 
مدن داخلية، وهو نفــــس الكلام الذي ردده 

أنصار النهضة.
لكــــن وزارة الداخليــــة نفــــت فــــي بيان 
التضييق على المحتجين أو تعطيل وسائل 
النقــــل وأضافــــت أنهــــا تقــــوم بدورها في 
حماية المحتجــــين وحفظ الأمــــن العام في 

حياد تام.
وأشــــارت موســــي إلى أنهــــا تعرضت 
للضرب وتم قمع المسيرة من الشرطة فيما 
تعرض العديد مــــن المحتجين للضرب وهم 

في المستشفيات.
وأضافــــت ”أقــــول لســــعيد.. انظر هذه 
الحشــــود.. إنــــه بــــث تجريبي لما ســــتراه 
مســــتقبلا وأنا أعلن أن قيس ســــعيد ليس 

رئيسنا“.
مــــن  كل  فــــي  المتظاهــــرون  وهتــــف 
المسيرتين بشعار ثورة 2011 ”الشعب يريد 
إسقاط النظام“، ورددوا شعارات متشابهة 
وبنفــــس المضامــــين، ما يوحي بــــأن هناك 
تقاربا على مســــتوى الخطط والمواقف من 
قيس ســــعيد حتى لو ظلت النهضة وعبير 

موسي متباعدين.

وجابــــت تظاهــــرة ”جبهــــة الخــــلاص 
الوطني“ وهــــي تكتل لأحزاب معارضة بما 
فيها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية، 
شوارع رئيسية في العاصمة تونس وصولا 
إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا ”ارحل 
ارحل“ و“يا شعب الثورة الثورة على قيس 
و“الشــــعب يريد عزل الرئيس“  الدكتاتور“ 

و“يسقط يسقط الانقلاب“.
ويقــــول القيــــادي فــــي حــــزب النهضة 
ورئيس الحكومة الســــابق علي لعريض إن 
التظاهــــرة ”تعبر عن الغضــــب لما آلت إليه 
الأمور بقيادة قيس ســــعيّد ونقول له ارحل 

هدفنا إسقاط الانقلاب“.
وفي كلمة ألقاها الســــبت لإحياء ذكرى 
جلاء آخر جنود الاســــتعمار الفرنسي عام 
1963، قال قيس ســــعيد ”اليوم ســــيحصل 
جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل 
من يريد أن يضرب اســــتقلالها أو يتعامل 
مــــع الخارج أو مــــن يكون عميــــلا خائنا“، 
فــــي إشــــارة على مــــا يبدو إلــــى خصومه 

السياسيين.

 الريــاض - تحركت الســـعودية بســـرعة 
للرد علـــى الحملة الأميركية ضدها، والتي 
ســـعت لإظهارها وكأنها تقـــف في الحرب 
إلى جانب روســـيا من خلال قـــرار أوبك+ 
خفـــض إنتـــاج النفـــط. وشـــمل التحـــرك 
الســـعودي اتخـــاذ خطـــوات فـــي صالح 
أوكرانيا فـــي خطوة تهدف إلى امتصاص 
غضب الأميركيين قبل الانتخابات النصفية 

المقررة بداية الشهر القادم.
وأعلنت السعودية السبت تقديم حزمة 
مســـاعدات إنســـانية لأوكرانيا بقيمة 400 
مليـــون دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء 
الســـعودية التـــي أضافت أن ولـــي العهد 
ورئيـــس مجلس الـــوزراء الأمير محمد بن 
ســـلمان أجرى اتصـــالا هاتفيـــا بالرئيس 

فولوديمير زيلينسكي.
وأكـــد ولـــي العهـــد الســـعودي خلال 
المكالمة ”موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم 
فـــي خفـــض حـــدة التصعيد، واســـتعداد 
المملكة للاســـتمرار في جهود الوســـاطة“، 

بحسب الوكالة.
وجاءت هذه المكالمـــة وما تضمنته من 
قـــرار بالتبرع لفائـــدة أوكرانيـــا وعرض 
للوساطة في الصراع مع روسيا، بعد أيام 
قليلـــة من قرار الســـعودية التصويت على 

إدانة ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية.
وقالـــت بعثـــة الســـعودية فـــي الأمم 
المتحدة ”دعّمنا قرار إدانة روسيا لالتزامنا 
بالقانون الدولي ونؤيد الحلول الســـلمية 

للأزمة الأوكرانية – الروسية بالحوار“.

ويـــرى مراقبـــون أن الرد الســـعودي 
يهدف إلى تأكيد أن قرار أوبك+ ليس قرارا 
سياســـيا منحازا إلى روسيا، بل هو قرار 
اقتصادي خالص، والدليل أن المملكة تنأى 
بنفســـها عن موسكو بشـــكل كامل بإدانة 
ضمها لمقاطعـــات أوكرانيـــة، معتبرين أن 
الريـــاض تعرف أن جزءا من تصعيد إدارة 
الرئيســـي الأميركـــي جـــو بايـــدن يرتبط 
بســـعيها لتحسين فرص الديمقراطيين في 

الانتخابات النصفية.
ووفقـــاً لتقرير نشـــرته صحيفة ”وول 
رفضـــت الســـعودية  ســـتريت جورنـــال“ 

الاستجابة لمناشدات أميركية بتأجيل قرار 
خفـــض إنتاج النفط لشـــهر آخر، في وقت 
يريد فيـــه بايدن إبقاء أســـعار المحروقات 
منخفضة قبل الانتخابـــات النصفية التي 
ســـتجرى في الثامن مـــن نوفمبر، خاصة 
مع تزايـــد احتمال خســـارة الديمقراطيين 
الغالبيـــة الضئيلة فـــي الكونغرس المكون 
من مجلســـي النواب والشـــيوخ، وهو ما 
سيؤثر بشكل ســـلبي على إدارة بايدن في 

ما تبقى من حكمه.
من  لانتقـــادات  الســـعودية  وتعرضت 
واشنطن بعد أن وافقت منظمة أوبك، التي 
تقودها المملكة صحبة روسيا، على خفض 
كبير للإنتاج مع موســـكو وحلفاء آخرين، 
ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة.

واتهمت واشـــنطن أوبـــك+ بالانحياز 
إلى موســـكو، وهدد بايدن بأن السعودية 
بسبب هذا القرار. لكنه  ستواجه ”عواقب“ 
لم يقدم في مقابلة مع شـــبكة ”سي إن إن“ 
تفاصيـــل عن طريقـــة رد بـــلاده على قرار 

التحالف النفطي.
وقال عضو مجلس الشـــيوخ الأميركي 
الســـناتور كريـــس كونـــز، الجمعـــة، إنه 
مـــن المرجـــح أن يعلق الرئيـــس جو بايدن 
مبيعـــات أســـلحة جديدة للســـعودية، في 
خضـــم الخـــلاف القائـــم بـــين واشـــنطن 

والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.

وأضـــاف كونز، وهو عضـــو في لجنة 
العلاقـــات الخارجيـــة والمخصصـــات في 
مجلس الشـــيوخ، في تصريحات لشـــبكة 
”ســـي إن إن“، ”أعتقـــد أن كلا مـــن الإدارة 

الأميركيـــة ومجلس الشـــيوخ ســـيتخذان 
إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا 
هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل 

(إلى السعودية)“.
وصنـــف البيت الأبيض قـــرار منظمة 
أوبـــك+ بأنه ”يرقـــى إلى مســـتوى الدعم 
للحرب الروســـية  المعنـــوي والعســـكري“ 

المستمرة ضد أوكرانيا.
وتقـــول كبيـــرة المحللـــين فـــي معهد 
”مجموعة الأزمات الدوليـــة“ آنا جاكوبس 
”لقد مـــرت العلاقة الأميركية – الســـعودية 
بفترات من التوتر الشديد من قبل.. وحاليا 

هناك شرخ ولكن ليس قطيعة“.
وتابعـــت ”الحقيقـــة هـــي أن الولايات 
المتحـــدة والســـعودية فـــي حاجـــة إلـــى 

بعضهما البعض“.
وقبـــل ثلاثـــة أشـــهر فقـــط، زار بايدن 
مدينة جدة والتقى ولي العهد الســـعودي، 
ما أثار غضب النشـــطاء المعارضين لسجل 
المملكة في مجال حقوق الإنســـان. ومثلت 
الرحلة تراجعا دراماتيكيا عن تعهد بايدن 
عـــام 2019 بمعاملـــة الســـعودية على أنها 

”منبوذة“.

وحاول بعـــض المشـــرعين الأميركيين 
إحياء الدعم لقانون سيعرّض كارتل النفط 
لدعاوى قضائية بزعـــم مكافحة الاحتكار، 
بينما دعـــا آخرون الولايـــات المتحدة إلى 

سحب المعدات العسكرية من المملكة.
لكـــن بالمقابل قد تجد واشـــنطن نتائج 

عكسية لمثل هذه الخطوات.
وقال توربيورن سولتفيدت من مؤسسة 
الاستشـــارية  مابلكروفـــت“  ”فيرســـيك 
”ســـيهدد (الأميركيون)  المخاطر  لمعلومات 
بقطع العلاقـــات المشـــحونة بالفعل، وهو 
ما ســـيضع بدوره ضغوطا متصاعدة أكبر 

على أسعار النفط والوقود“.
وقالت إيلن والـــد مؤلفة كتاب يتناول 
تاريخ شـــركة أرامكو النفطية الســـعودية 
العملاقـــة إنّ ”الرد الأكثـــر احتمالا هو ما 
رأينـــاه بالفعـــل مـــن تصريحات شـــديدة 

اللهجة من السياسيين“.
وقالـــت آنـــا جاكوبس، مـــن مجموعة 
الأزمـــات الدولية، ”أعتقـــد أن العلاقة بين 
الولايات المتحدة والســـعودية تمر بعملية 

إعادة تقييم كبيرة“.
وأضافت ”يبـــدو أن قـــرار أوبك+ أقل 
انحيـــازًا إلى روســـيا وأكثر اتســـاقا مع 
تصرف السعودية مراعاة لمصالحها والرد 
على ديناميكية العلاقة الزبائنية التقليدية 

بين الولايات المتحدة والسعودية“.

 القاهــرة - اســـتأنف الرئيس المصري 
لبعـــض  تفقـــده  السيســـي  عبدالفتـــاح 
المشـــروعات التنموية فـــي القاهرة ليعزز 
اهتمامه بإنجازها ســـريعا، وبدت الجولة 
التي قام بها الجمعة محاولة لقطع الطريق 
على مخاوف بعـــض المواطنين من حدوث 

انهيار اقتصادي.
وظهر السيسي، وهو يتابع إجراءات 
تنفيــــذ عــــدد مــــن المحــــاور المروريــــة في 
وســــط وشــــرق القاهرة، موجها الشركات 
المســــؤولة عن الإنشاءات بسرعة إنجازها 
ورفع كفــــاءة الطرق فــــي مختلف مناطق 
القاهرة الكبرى، في تحدّ واضح للأصوات 
التــــي طالبت بتجميد بعض المشــــروعات 
إلــــى حــــين عبــــور الأزمــــة الاقتصاديــــة 

الراهنة.

مناكفاتها  معارضـــة  أصوات  وأعادت 
بالتشكيك في الحضور القوي للجيش في 
الملـــف الاقتصادي، والإيحاء بأن تمكســـه 
بالمشـــروعات التنموية التي تتداخل فيها 
للمؤسســـة  التابعـــة  الهندســـية  الهيئـــة 
العســـكرية محاولـــة ترمي إلى اســـتمرار 
دورها في الهيمنة على مفاتيح الاقتصاد.

وأدى انخـــراط الجيـــش فـــي ملفـــات 
اقتصاديـــة متشـــعبة، مثل إنشـــاء الطرق 
والمـــزارع  الجديـــدة  والمـــدن  والجســـور 
الســـمكية والمصانع والمنتجـــات الغذائية 
والطبيـــة والوقـــود والمطاعـــم والفنادق، 
إلى توســـيع نطـــاق حضوره في المشـــهد 
المدني العام، وأحاط نفسه بتحديات جراء 
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ورغبته في 

بناء الجمهورية الجديدة.

وقالــــت مصــــادر سياســــية لـ“العرب“ 
إن حضور الجيش بشــــكل قــــوي في الملف 
الاقتصادي لا يهدف من خلاله إلى السيطرة 
أو إلى إقصاء القطاع الخاص، مشيرة إلى 
أن الجيش عندما انخرط في مجالات كثيرة 
كانــــت الدولة على حافــــة الانهيار وتعاني 
من أزمــــات أمنية وسياســــية واقتصادية، 
وفي حاجة إلى مؤسسة وطنية لديها قدرة 

عالية على الإنجاز.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن هنـــاك 
تصوّرا غير دقيق حول هيمنة الجيش على 
الملف الاقتصـــادي، حيث عليه أن يســـهّل 
دور القطـــاع الخاص بما تملكه الدولة من 
أدوات وإمكانيات لجذب الاســـتثمار، ولن 
يتحقـــق ذلك قبل وجـــود أرضية صلبة من 
البنية التحتية، مثل شبكة الطرق العملاقة 

والجســـور والأنفاق التي تربط شـــرايين 
البلاد.

وجدد الرئيس المصري خلال حضوره 
احتفاليـــة تخريج دفعة جديدة من الكليات 
العسكرية، الخميس، التأكيد على أن ”دور 
الجيـــش حماية الدولـــة وصونها والدفاع 
عنها“، في رد مباشر على أصوات تمتعض 
من الحضور العسكري في ملف الاقتصاد، 
مشـــيرا إلى أن ”الدولة أصبحت تقف على 

أرض صلبة“.
وتكمن معضلة تدخّل الجيش في ملف 
الاقتصاد في ظهوره كأنه أصبح مشـــغولا 
بتفاصيل بســـيطة ربما تؤدي إلى تشتيت 

جهوده بين قطاعات عديدة بلا جدوى.
وتـــرى دوائـــر قريبة مـــن الحكومة أن 
هـــذه الرؤيـــة مبتـــورة، لأن الجيش أنجز 

الكثير من المهـــام، مثل بناء المدن الجديدة 
واستصلاح  المرورية،  والمحاور  والجسور 
الأراضي، وإنشـــاء مزارع سمكية وتطوير 
مصانع تعمل في مجالات الغزل والنسيج 

والأدوية ومنع احتكار السلع.
وذكـــر اللـــواء نصـــر ســـالم الخبيـــر 
العســـكري وأســـتاذ العلوم الإستراتيجية 
بأكاديميـــة ناصـــر للعلوم العســـكرية في 
القاهـــرة لـ“العـــرب“ أن الجيـــش لا يرغب 
فـــي الهيمنة على الملـــف الاقتصادي، وكل 
مـــا في الأمر أنه ســـريع الإنجاز ومنضبط 
ورقيب علـــى منظومة العمـــل، ولا يتربّح، 
وإذا كســـب فإنه يقوم بإيـــداع الأموال في 

خزائن الدولة.
وأوضـــح أن هنـــاك دولا عربية عندما 
تمنح مصر قرضا أو معونة تطلب أن تكون 

المؤسسة العسكرية هي الضامنة والمشرفة 
على المشـــروعات التنموية لإدراكها حجم 

النزاهة والانضباط لدى المؤسسة.
ويشير طرح بعض شركات الجيش في 
البورصـــة إلى أن دوره الاقتصادي مؤقت، 
ودخوله كان أشبه بـ“استدعاء للضرورة“، 
فـــي ظل حالة ابتزاز كان يقوم بها البعض 
من مستثمري الداخل مع وصول السيسي 
إلى الحكم ومطالبتهم بمزايا نوعية نظير 
دعم الدولة، فجاء ردّه ســـريعا آنذاك، بأنه 

”ليس لديه فواتير لأيّ أحد“.
ويـــرى رافضون لتشـــعب الجيش في 
الاقتصـــاد أن حضوره في المشـــهد يعرقل 
جذب الاستثمارات الأجنبية ويظهر الدولة 
وكأنها محاطة بقبضة حديدية تعرقل نمو 

الاقتصاد.

السيسي يولي أهمية للمشروعات التنموية بهدف تعزيز ثقة المصريين بنظامه
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النهضة وعبير موسي 

في تظاهرة متزامنة: 

مجرد توقيت أم تحالف

السعودية تطلق حملة الرد

على واشنطن من أوكرانيا
تبرع ووساطة وتصويت في الأمم المتحدة لامتصاص 

غضب الأميركيين قبل الانتخابات

بايدن.. عين على الانتخابات وأخرى على السعودية

الرد السعودي يؤكد أن قرار 

أوبك+ ليس قرارا سياسيا 

منحازا إلى روسيا، بل قرار 

اقتصادي، والدليل تصويت 

المملكة مع إدانة روسيا

الالتقاء بين حركة النهضة 

وعبير موسي ليس سوى 

التقاء ظرفي ضد قيس 

سعيد ولن تكون له أي نتائج 

على التحالفات المستقبلية

ص٤

هل تتراجع مصر 

عن سحب اعترافها 

بحكومة الدبيبة

ص١٣ص٨

أول أمين عام خليجي لأوبك 

في مواجهة حادة مع واشنطن

هيثم الغيص
تشكيلية مغربية تلاحق 

صمت الطبيعة لتستخرج 

لوحات ضد الدمار

فاطمة بوسعيد

ص٨

أول أمين عام خليجي لأوبك 

في مواجهة حادة مع واشنطن

هيثم الغيص



 الجزائــر - أظهرت الجزائر نواياها في 
تعميق تعاونها في مجال الطاقة مع دول 
الاتحاد الأوروبي، بشـــكل يتجاوز مصدر 
التموين الموثوق، إلى البحث عن شراكات 
الاستكشـــاف  في  للاســـتثمار  أوروبيـــة 
والاستغلال مما يسمح للطرفين بتطوير 
القطاع وترقيته، بشـــكل يعـــود بالفائدة 
علـــى الجانبـــين، وفـــي المقابـــل لا زالت 
تتمســـك بأداء دور المكمـــل وليس كبديل 
الغاز الروســـي، حيث تبدي اســـتعدادها 

للتعاون في هذا المجال مع موسكو.
وشـــارك وفد هـــام من قطـــاع الطاقة 
الجزائـــري في المنتـــدى الدولي الخامس 
المنعقـــد  الروســـي“  الطاقـــة  ”أســـبوع 
بموسكو، يترأســـه الوزير محمد عرقاب 
ومدير شركة سوناطرك توفيق حكار، إلى 
جانب خبراء ومسؤولين كبار، الأمر الذي 
يكرس نوايا الجزائر في توسيع تعاونها 
فـــي مجال الطاقة مع روســـيا، في خضم 
الظـــروف المأزومة التي يعيشـــها العالم 
في هذا المجال، وظهـــور صراع قوي بين 
الغـــرب وروســـيا علـــى خلفيـــة الأزمـــة 

الأوكرانية.
وجـــاء المنتـــدى المذكور فـــي أعقاب 
منتدى آخـــر عقد في الجزائر بينها وبين 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أين بحـــث الطرفان 
إمكانيـــات توســـيع التعـــاون وتطويره، 
ومســـاهمة الجزائـــر فـــي تحريـــر دول 
الاتحـــاد من التبعيـــة في قطـــاع الطاقة 
للـــروس بضـــخ المزيد من الشـــحنات في 
المـــدى القريـــب، وهـــو مـــا يضعهـــا في 
موقـــف حرج بين تلبية طلبات شـــركائها 
الغربيـــين، وبين عدم الإضـــرار بمصالح 

شريكها التاريخي روسيا.
ويبدو أن الجزائر تناور بإمكانياتها 
في النفط والغاز من أجل الاســـتفادة من 
تطـــورات الأزمـــة العالمية، رغـــم المخاطر 
المحيطـــة بالعمليـــة، فبقـــدر مـــا يمكـــن 
تحويلها إلى فرصة لتحقيق طفرة جديدة 
لتغذيـــة مداخيلها من العملـــة الصعبة، 
بقـــدر ما يمكـــن أن تلعب مخـــارج الأزمة 
الأوكرانية دورا ســـلبيا على حســـاباتها 

ورهن مقدراتها.
ســـوناطراك  لشـــركة  بيـــان  وأفـــاد 
الجزائريـــة بأن ”المنتـــدى الذي نظم هذه 
الســـنة تحت شـــعار ’الطاقة العالمية في 
يأتـــي في ظرف  عالم متعـــدد الأقطـــاب‘ 
اقتصادي عالمي متميز لمناقشة التحديات 
الراهنة لقطـــاع الطاقة وصناعـــة الغاز، 
والبحث عن الحلول الجديدة في الطاقات 
المتجددة، كما أن هذا الموعد فرصة للبحث 

عن فرص التعاون في مجالات الطاقة“.
وكان وزيـــر الطاقـــة محمد عرقاب قد 
دعـــا دول الاتحاد الأوروبـــي، في المنتدى 
الثانـــي من نوعه المنعقد فـــي بلاده، إلى 
ضـــرورة تجـــاوز البحـــث عن الشـــريك 
الممون الموثـــوق، وبذل اســـتثمارات في 
مجال الاستكشـــاف والاستغلال، من أجل 
وتحقيق  وترقيتـــه  بالقطـــاع  النهـــوض 

الفائدة للجانبين.
وتريـــد الجزائر من تزامـــن منتديات 
الطاقـــة في المعســـكرين، إلى اســـتغلال 

لفـــرض  الطاقـــة،  ســـوق  فـــي  موقعهـــا 
مقاربة اقتصاديـــة لا تخضع للتجاذبات 
إذ  فهـــي  والدبلوماســـية،  السياســـية 
تبدي اســـتعدادها لتمويـــن دول الاتحاد 
الأوروبـــي بالمزيد من التدفقـــات، لا تريد 
الخضوع لضغوطها وتعمل على الحفاظ 
على علاقاتهـــا التاريخية مع الروس في 
المقابـــل، وتبحث حتى عن فرص التعاون 

معه في هذا المجال.
وكانـــت مفوضـــة الطاقـــة بالاتحـــاد 
الأوروبـــي كادري سيمســـون قد صرحت 
بأن ”تعويـــض إمدادات الغاز الروســـي 
التي كانت تقدر بــــ 155 مليار متر مكعب 
سنويا إلى أوروبا، تمثل فرصة تاريخية 
للجزائـــر، وأن تبعيـــة دول الاتحاد للغاز 
الروســـي كانـــت تتجـــاوز 41 فـــي المئـــة 
وتراجعـــت الآن إلـــى 7.5 فـــي المئة فقط، 
وهـــذه تعتبر فرصـــة تاريخيـــة للجزائر 
الشريك الموثوق لأوروبا في مجال الغاز“.

وأمـــا وزير الطاقـــة الجزائري محمد 
عرقاب فقـــد ذكر في المنتـــدى بأن ”بلاده 
تريد شـــراكة مع أوروبا تتجـــاوز كونها 
مـــوردا تاريخيا للغـــاز الطبيعي، وتريد 
توسيع شـــراكة الطاقة مع أوروبا لتمتد 
إلى الربط الكهربائي والطاقات المتجددة 
وتطويـــر الهيدروجين ونقل التكنولوجيا 

والمعرفة“.
وأبـــدت سيمســـون نوايـــا الاتحـــاد 
الأوروبي في فك الارتباط مع روســـيا في 
مجال الطاقة، كـــرد فعل منه على الوضع 
القائم فـــي أوكرانيا منـــذ اجتياحها من 
طـــرف الـــروس مطلـــع العـــام الجـــاري، 
وعبّـــرت عن ذلـــك بالقـــول ”أوروبا تريد 
شـــراكة إســـتراتيجية طويلـــة الأمد مع 
الجزائـــر، كمـــورد موثوق بـــه للغاز إلى 
أوروبا منـــذ توقف الإمدادات الروســـية 

بعد غزو أوكرانيا“.
مهـــم  مـــورد  ”الجزائـــر  وأضافـــت 
وموثوق بـــه للغاز نحـــو أوروبا. ونظرا 
لأن العلاقة مع روســـيا، أكبر مورد للغاز 
للاتحاد الأوروبي حتى الآن، قد انقطعت 
بشـــكل لا رجعـــة فيـــه، فإننا نتجـــه إلى 
مـــوردي الاتحاد الأوروبـــي الموثوق بهم 

لسد الفجوة“.
النـــدوة  فـــي  سيمســـون  ولفتـــت 
الصحافيـــة التـــي عقدتها بمعيـــة وزير 
الطاقـــة الجزائري محمـــد عرقاب إلى أن 
”للجزائـــر شـــراكة إســـتراتيجية طويلة 
الأمـــد، لكن الشـــراكة الإســـتراتيجية مع 
الجزائر لا ينبغـــي أن تقتصر على الغاز 
الطبيعـــي فقط، هناك الكثير الذي يمكننا 

التعاون فيه معا“.
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خطاب الدبيبة المتزامن 

مع وصول المبعوث الأممي 

الجديد إلى ليبيا ينبئ 

باحتدام الخلاف مع حكومة 

فتحي باشاغا في الشرق

الجزائر مستعدة 

لتموين الاتحاد الأوروبي 

بالمزيد من الغاز بينما 

تعمل على الحفاظ على 

علاقاتها مع روسيا

خالد هدوي

 طرابلــس - يشـــكك مراقبـــون في قدرة 
المبعـــوث الأممـــي الجديد إلـــى ليبيا على 
تحديد مســـار توافقي يفضـــي إلى تنظيم 
انتخابات وطنية شـــاملة وذات مصداقية 
فـــي أقـــرب فرصة ممكنـــة بالاســـتناد إلى 
إطار دســـتوري متين، في وقت احتدم فيه 
الخلاف بـــين رئيـــس الحكومـــة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة 
ورئيـــس الحكومـــة المكلفـــة مـــن مجلس 

النواب في الشرق فتحي باشاغا.
وحـــذّر الدبيبـــة الجمعة المؤسســـات 
العامـــة فـــي البلاد مـــن التعاطـــي مع أيّ 
قرار تصدره الحكومة المنافسة له برئاسة 
باشـــاغا، في خطوة تصعيدية تزامنت مع 
وصـــول المبعـــوث الأممي إلـــى العاصمة 

طرابلس.
وقـــال الدبيبـــة إن حكومتـــه ”تُخلـــي 
مسؤوليتها من أي التزامات مالية ترتبها 
الحكومة الموازية“ في إشارة إلى الحكومة 
المكلفة من مجلس النواب برئاســـة فتحي 

باشاغا.
ونبّـــه الدبيبة في منشـــور عمّمه على 
والمصالـــح  الهيئـــات  ورؤســـاء  الـــوزراء 
والأجهزة والجهات والشركات العامة وما 
فـــي حكمها إلى أنه ”لا يعتـــد بأي قرارات 
أو إجراءات تصدر عن الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب والتي من شـــأنها المساس 
بالمـــال العـــام ومقدرات الدولـــة أو إحداث 
تغيير فـــي المراكز القانونية بالمؤسســـات 

العامة“.
وأوضـــح الدبيبـــة فـــي خطابـــه الذي 
(الناطقة باسم  نشـــرته منصة ”حكومتنا“ 
حكومته) عبر صفحتها على فيســـبوك أن 
هذا الإجراء يأتي ”انطلاقًا من دور حكومة 
الوحـــدة الوطنية منـــذ مباشـــرة مهامها 
لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام 
ر سلبًا على  السياســـي الذي طال أمده وأثَّ
مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية“.

وأكـــد الدبيبـــة أن حكومتـــه ”أولـــت 
وتوحيـــد  الحيـــاة،  بعـــودة  اهتمامهـــا 
الاســـتقرار،  على  والحفـــاظ  المؤسســـات، 
وتوفيـــر الحيـــاة الكريمـــة لأبنـــاء الوطن 
لينعموا بثرواتـــه، وتحقيق تطلعاتهم في 

التنمية والرخاء“.
وانتقـــد ما أســـماها ”المناكفـــات التي 
تواجه عمل الحكومـــة من خلال التضييق 

عليها بتشـــكيل حكومة موازيـــة والعودة 
إلى المربع الأول من الانقســـام السياسي“، 
لمـــا لذلـــك مـــن تأثير مباشـــر علـــى حياة 

المواطن.
وتأتـــي تلك التصريحـــات في ما يبدو 
ردا علـــى التحـــركات الأخيـــرة لحكومـــة 
انتخابـــات  إجـــراء  وإعلانهـــا  باشـــاغا، 
المجالـــس البلدية فـــي 5 مناطق بعد إعادة 
لانتخابـــات  المركزيـــة  اللجنـــة  تشـــكيل 
المجالـــس البلديـــة التابعة لـــوزارة الحكم 
المحلـــي، وكذلك قرارها بترقية 588 ضابطا 

بوزارة الداخلية.
وتطالـــب حكومة باشـــاغا، التي بدأت 
ممارسة مهامها من مدينتي بنغازي وسرت 
بعد فشـــل محـــاولات دخولهـــا العاصمة 
طرابلس، بتوفير موازنة لتسهيل وتمويل 
عملهـــا، وتنفيذ البرامج والمشـــاريع التي 

تعهدت بها والتزمت بتنفيذها.
وكان مجلس النواب الليبي قد صادق 
في جلسة سابقة على منح موازنة لحكومة 
باشـــاغا، لكن المصرف المركزي الذي يمول 
حكومة الدبيبة لم يقم حتى الآن بتســـييل 

الموازنة لباشاغا.
وينبـــئ خطـــاب الدبيبـــة المتزامن مع 
وصول مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلـــي إلى العاصمـــة طرابلس 
الجمعـــة باحتـــدام الخلاف مـــع الحكومة 
الموازية في ظل الصراع الذي يدور بينهما 
منـــذ مـــارس الماضـــي حين منـــح مجلس 
النـــواب الثقة لحكومة باشـــاغا، والتي لم 
تتمكن منذ ذلك الحين من ممارسة مهامها 

ودخول العاصمة طرابلس.

وشهدت العاصمة وبعض المدن الليبية 
من حين إلى آخر اشـــتباكات متقطعة بين 
موالين لحكومة الدبيبـــة وأنصار حكومة 
باشـــاغا، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني 

والسياسي في البلاد.
وفـــور وصولـــه إلـــى طرابلـــس تعهد 
باتيلي في بيان نشرته البعثة الأممية على 
موقعهـــا الإلكتروني بالتواصل ”مع جميع 
الأطـــراف الليبيـــة فـــي عمـــوم البلاد بمن 
فيهم المجتمع المدني والنســـاء والشـــباب 
للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع 
السياســـية والأمنية والاقتصادية ومعرفة 
رؤاهم بالنسبة إلى مستقبل بلادهم خلال 

الأيام المقبلة“.

وأوضح باتيلي أن الأولوية بالنســـبة 
إليـــه هي ”تحديـــد مســـار توافقي يفضي 
إلـــى تنظيـــم انتخابـــات وطنيـــة شـــاملة 
وذات مصداقيـــة فـــي أقـــرب فرصة ممكنة 
بالاســـتناد إلـــى إطـــار دســـتوري متين“، 
مبينا أن ”اســـتعادة العمليـــة الانتخابية 
كفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار 

وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد“.

وأشـــار باتيلي إلـــى أن الأمم المتحدة 
”ملتزمـــة بدعمها لليبيا لإجـــراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانيـــة شـــاملة“، مؤكـــدا أنه 
”لا بـــد مـــن احتـــرام إرادة الملايـــين مـــن 
للتصويـــت  ســـجلوا  الذيـــن  الليبيـــين“ 

في الانتخابات.
وقـــال إنه ”وصل إلـــى طرابلس اليوم 
(الجمعة) للشـــروع بمهامـــه“، مضيفا أنه 
”ســـيتولى قيادة المســـاعي الحميدة للأمم 

المتحدة والقيام بجهود الوســـاطة من أجل 
التوصل إلى حل ســـلمي ومستدام يقوده 

ويملك زمامه الليبيون“.
وتنتظـــر باتيلي مهمـــة صعبة تتمثل 
في حـــل أزمة تشـــهدها ليبيـــا تتمثل في 
صـــراع بين حكومتـــين إحداهما برئاســـة 
فتحـــي باشـــاغا كلفهـــا مجلـــس النواب، 
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
عبدالحميـــد الدبيبة الذي يرفض تســـليم 
الســـلطة إلا لحكومة يكلفهـــا برلمان جديد 

منتخب.
وتم تعيـــين باتيلـــي مبعوثـــا للممثل 
الخـــاص للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
ورئيـــس بعثتهـــا للدعـــم لـــدى ليبيـــا في 
ســـبتمبر الماضي خلفا ليان كوبيش الذي 
عين بالمنصب في ديســـمبر 2020 واستقال 

في نوفمبر 2021.
وتعثرت جهود ترعاهـــا الأمم المتحدة 
لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية 
تجـــرى وفقهـــا انتخابات يأمـــل الليبيون 
أن تقـــود إلى نقل الســـلطة وإنهـــاء نزاع 
مسلح يعاني منه بلدهم الغني بالنفط منذ 

سنوات.

 تونس - لا يزال ملف الأســــاتذة النواب 
والمعلمــــين المتعاقديــــن يثيــــر الجــــدل مع 
انطلاق الموســــم الدراسي في تونس، وسط 
احتجاجــــات المربين في عدد مــــن المدن، ما 
يطرح تســــاؤلات حول كيفية ملاءمة الدولة 
بــــين الشــــغورات المســــجّلة وصيغ خلاص 
رواتــــب المنتدبــــين إن تمت تســــوية الملف، 
فــــي وقــــت يتخلف فيــــه حوالي ربــــع عدد 
تلاميذ البلاد عن الالتحاق بمقاعد الدراسة 

خصوصا في المناطق الريفية.
وفضلا عن مشــــكلة الأســــاتذة النواب 
التي يمسك الاتحاد العام التونسي للشغل 

(أكبر منظمة نقابية في البلاد) بحلحلتها، 
لأنه تم توظيفهم سابقا عن طريق النقابات، 
تطفو على السطح مشاكل الخرجين الجدد 
الذيــــن تم تعيينهــــم برتبــــة عــــون مكلــــف 
بالتدريس، دون توضيح الصيغة النهائية 

لذلك.
ويخــــوض المعلّمون النــــواب وخريجو 
الإجــــازة التطبيقية في التربيــــة والتعليم 
احتجاجيــــة  تحــــركات  المتعاقــــدون 
واعتصامــــات بمقرات المندوبيات الجهوية 
للتربيــــة بكامــــل أنحــــاء البــــلاد، رفضا لما 
اعتبروه سياســــة ”التســــويف والمماطلة“ 
التــــي تنتهجها وزارة التربية في تســــوية 
ملــــف انتــــداب المعلمين النــــواب وخريجي 

الإجــــازة التطبيقية البالــــغ عددهم حوالي 
6135 معلما.

وتسبب ذلك في تخلف حوالي ربع عدد 
التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة منذ 

انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
وقدّر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم 
الثانــــوي لســــعد اليعقوبي عــــدد التلاميذ 
الذين لم يستأنفوا الدروس كليا أو جزئيا 
بما بين 400 و500 ألف تلميذ، نتيجة الأزمة 
التي يعرفها قطاع التعليم الأساسي بسبب 
عدم التحاق المنتدبــــين الجدد من خريجي 
علوم التربية إثر خلاف بين النقابة ووزارة 
الإشــــراف حول الصفــــة المقترحة في عقود 

التشغيل (عون مكلّف بالتدريس).
وتــــرى نقابــــات التعليــــم المدافعة عن 
الحقــــوق المهنية للمربين، أن وزارة التربية 
تنكّــــرت لمطالــــب هــــؤلاء بعــــد أن تعهــــدت 
بانتدابهم رســــميا على دفعات، مؤكّدة على 
تمسّــــكها بحلحلة الملف بعيــــدا عن الصيغ 

القانونية التي تتعارض مع المطالب.
وأفــــاد توفيق الشــــابي الكاتــــب العام 
المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي 
أن ”الخريجــــين الجدد ممن درســــوا علوم 
التربية هم تلاميذ متفوقون في الباكالوريا 
وبمعــــدلات جيّــــدة (فيهم مــــن تحصل على 
عدد 17 من 20) وكان يمكن أن يختار شعبة 
الطبّ أو الهندسة، يدرسون لمدة 3 سنوات 
ويتخرجــــون للتدريــــس ويتــــم انتدابهــــم 
مباشــــرة (متربص ســــنة أولــــى ومتربص 

سنة ثانية)“.

وقال لـ“العرب“، ”وزارة التربية تنكرت 
لهــــذا القانــــون فــــي دفعتــــي 2021 و2022 
وأطلقت عليه عــــون مكلف بالتدريس وهذا 
يتعارض مع الوظيفة العمومية“، مشــــيرا 
إلــــى أن عددهــــم يتجــــاوز 10 آلاف مدرّس 
وتم الاتفاق على انتدابهــــم على 3 دفعات، 
دفعة أولى فــــي 2020 في حدود 40 في المئة 
ثم دفعة ثانية ســــنة 2021 في حدود 40 في 
المئــــة ودفعة أخيرة فــــي 2022 في حدود 20 
في المئة، فضلا عــــن دفعة أخرى اعترضت 

وأرادت إلحاقها بهذه العملية“.
وتابع الشــــابي ”الأســــاتذة والمعلمون 
النــــواب هم أيضا من أصحاب الشــــهادات 
الجامعية واكتسبوا الخبرة البيداغوجية، 
تنكرت الوزارة لمطالبهم فقاطعوا التدريس 
واحتجوا ونظموا أيــــام غضب“، موضّحا 
”الــــوزارة جهزت عقــــدا منضّــــرا دون أفق 
ترســــيم وخــــلاص رواتبهم لا يكــــون على 
وزارة التربيــــة بل على وزارة التنمية، لأنه 
في صورة انتدابهم بصفة رســــمية تحسب 
رواتبهم على كتلة الرواتب في وقت يطالب 
فيه صنــــدوق النقد الدولــــي التقليص من 

كتلة الرواتب في تونس“.
وطالب عضو النقابة ”الوزارة بتسوية 
والأســــاتذة  الجــــدد  (الخريجــــين  الملفــــين 
النواب)، لافتا أنهم من خرّيجي الجامعات 
ومن شــــعب طلبتها الــــوزارة وهم مأهّلون 
للتدريس وأصبحوا من ذوي الخبرة، قائلا 
”الملف أصبح مشكلة وطنية ووزير التربية 

قال إنه سيطرح آلية مع الطرف النقابي“.

وســــبق أن قــــال وزير التربيــــة فتحي 
الســــلاوتي إن ”تســــوية وضعية الأساتذة 
والمعلمــــين النواب ســــتتم علــــى مراحل“، 
مؤكــــدا أن ”الحكومــــة متمســــكة بتنفيــــذ 
الحكومات  مختلــــف  وتعهدات  تعهداتهــــا 

المتعاقبة وذلك على كل المستويات“.

تصريــــح  فــــي  الســــلاوتي،  وأوضــــح 
إعلامي على هامش انعقاد الجلسة العامة 
للبرنامــــج التشــــاركي متعــــدد الفاعلــــين، 
”لنكــــن فاعلين/فاعلات، لأنه أمــــام الوضع 
الاقتصــــادي والمالي الصعــــب الذي تمر به 
تونس ســــيتم انتــــداب مختلف المدرســــين 
النــــواب على مراحل باعتبــــار أنه لا يمكن 

انتدابهم دفعة واحدة“.
وقــــال الكاتــــب العام لجامعــــة التعليم 
الأساســــي نبيل الهواشــــي إن ”هذا العدد 
الكبيــــر مــــن التلاميــــذ الذين لــــم يلتحقوا 
بمقاعــــد الدراســــة منــــذ انطــــلاق الســــنة 
الدراســــية الجديدة يجب أن يفهم على أنه 
دفــــاع عن المنظومــــة التربويــــة في تونس 
والارتقاء بها انطلاقا من تســــوية وضعية 
الآلاف من المعلمــــين النواب والقطع مع كل 

أشكال العمل الهش“.

ويقول مســــؤولون ســــابقون في وزارة 
التربية إن الاهتمام بالتربية والتعليم ليس 
من أولويات الحكومات المتعاقبة ولا توجد 
إرادة سياســــية لذلــــك، معتبريــــن أن وزير 
التربية الحالي ليــــس لديه ما يقدّم في ظلّ 
تفاقم الأزمة بســــبب نهج سياســــة تشغيل 

وتكوين هشّة.
وأكّــــد وزيــــر التربيــــة الســــابق ناجي 
جلول على ”ضرورة مراجعة الاتفاقية التي 
تعطي 15 ســــاعة عمل للمعلّم في الأسبوع، 
والترفيع في ســــعر ساعة العمل، فضلا عن 
الزيادة في رواتب المدرّســــين ودمج النواب 

مع تكوينهم“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”الدولــــة تنكرت 
حقّهــــم  تعطيهــــم  أن  وعليهــــا  لهــــؤلاء 
وتقــــوم باختياراتهــــا، والتربيــــة ليســــت 
حلاّ للتشــــغيل فــــي تونس“، لافتــــا إلى أن 
”الفجــــوة المعرفية بــــين تلميذ فــــي تونس 
وتلميذ في سنغافورة في حدود 5 سنوات، 
وستتوســــع أكثر باعتبار عــــدم عودة عدد 
مــــن التلاميــــذ إلــــى مقاعــــد الدراســــة إلى 
حــــد الآن، وهــــذا مــــا يجعــــل تعليمنــــا في 

مراتب متأخرة“.
ووصف مربــــون وضعيــــة التعليم في 
تونس بـ“المأســــاوية“، معتبرين أن المشكلة 
ماديــــة بالأســــاس، وســــط تأكيــــد على أن 
هــــذا التأخــــر القائم فــــي عودة عــــدد كبير 
من التلاميــــذ لا يخدم مصلحــــة أي طرف، 
وستكون له تداعيات سلبية على المنظومة 

برمّتها.

مع وصول المبعــــــوث الأممي الجديد 
ــــــد رئيس  ــــــا الجمعــــــة صعّ ــــــى ليبي إل
عبدالحميد  ولايتها  المنتهية  الحكومة 
ــــــه وإجراءاته التي  ــــــة في خطاب الدبيب
تعرقل عمل حكومة فتحي باشــــــاغا 
ــــــواب في  ــــــس الن المكلفــــــة مــــــن مجل
الشرق. ويؤشر التصعيد على المزيد 
ــــــد مهمة المبعــــــوث الأممي  مــــــن تعقي

المعقدة أصلا.

الجزائر تناور بورقة الطاقة 

في ذروة الأزمة العالمية

ر حلحلة ملف الأساتذة المتعاقدين يثير جدلا في تونس
ّ
تأخ

المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام مهمة 
صعبة لتحديد مسار توافقي

الدبيبة يخلي مسؤوليته من أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا

تمسك الدبيبة بالسلطة يقوض آمال التعجيل بإجراء الانتخابات

لي ذراع بين الحكومة والنقابات

المعضلة هي تكوين 

معلمين بمنظومة 

ة وضعيفة
ّ

تعليم هش

ناجي جلول



 عمــان - يســـتعد رئيـــس الحكومـــة 
الأردنية بشـــر الخصاونة لإجراء تعديل 
وزاري خامـــس علـــى حكومته في ظرف 
ســـنتين منذ توليهـــا مهامّهـــا، مدفوعا 
تحمّـــل  وشـــعبية  سياســـية  بضغـــوط 
حكومته مســـؤولية الفشـــل فـــي إدارة 

الأزمة الاقتصادية في المملكة.
وعمّق الفشـــل الحكومي فـــي إدارة 
الأزمـــة والتقليـــل مـــن تداعياتهـــا على 
الأردنيـــين ومقدرتهم الشـــرائية المطالب 
بتعديـــل وزاري، على الأقل من أجل ضخ 
دماء جديدة فـــي الكابينة الحكومية، ما 
قد ينفـــس الاحتقان والغضب المجتمعي 
تجاه أدائهـــا الهزيل خاصـــة الوزارات 

الخدمية.

وفـــي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة كثُر 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  الحديـــث 
الاجتماعي ووســـائل الإعلام المحلية عن 
قرب إجـــراء الخصاونة لتعديل حكومي 
جديد، إلا أن القيام بتلك الخطوة يحتاج 
إلـــى ضوء أخضـــر من العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي، إن لم يكن له رأي 

آخر يتمثل برحيل الحكومة.
ومـــن المرجح وفق ما يـــراه مراقبون 
ألا يكون التعديل مؤثـــرًا، إذ أن معالجة 
الأزمـــات متعددة الأوجه التي يعيشـــها 
الأردن ليست رهن وزير أو قطاع بعينه، 
وإنمـــا معالجـــة السياســـات الحكومية 

برمتها.
وعلى الرغم من انشغال الصالونات 
السياسية بمسألة التعديل، إلا أنه وعلى 
المســـتوى الشـــعبي لا يلقى أي اهتمام، 
وما عـــزز ذلـــك الموقف اســـتطلاع لمركز 

حكومي صدر مؤخرًا بينّ أن 68 في المئة 
مـــن الأردنيين لا يثقـــون برئيس الوزراء 
بشـــر الخصاونـــة، فيمـــا يـــرى 80 فـــي 
المئـــة منهم أن الأمور تســـير في الاتجاه 

السلبي.
وبحســـب الاســـتطلاع، فـــإن ارتفاع 
الأســـعار وغلاء المعيشـــة وارتفاع نسب 
البطالـــة والتخبط الحكومـــي في اتخاذ 
القرارات المناسبة، من أهم الأسباب التي 
دعت الأردنيين إلـــى الاعتقاد بأن الأمور 

تسير في الاتجاه السلبي.
وقالـــت مصـــادر مقربة مـــن الدوائر 
الحكوميـــة إن الخصاونـــة غيـــر مقتنع 
تمامـــا بجـــدوى التعديـــل الحكومي من 
جهـــة آثاره علـــى أداء حكومتـــه، إلا أن 
الأردنيين  وتحميل  الاجتماعي  الاحتقان 
الحكومـــة مســـؤولية تـــردي أوضاعهم 
ينـــذران بموجة مـــن الاحتجاجات التي 
يمكن أن تنتهي بسقوط حكومته برمتها، 
مثلما أدت احتجاجات 2018 إلى إسقاط 

حكومة عمر الرزاز.
الســـلع  أســـعار  غـــلاء  وفـــرض 
الأســـواق  علـــى  نفســـه  الاســـتهلاكية 
الأردنيـــة فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، حيث 
ســـجلت زيادات حادة في أســـعار سلع 
رئيسية أرجعها وكلاء إلى الغلاء عالميا.
نفســـها  الأردنية  الحكومـــة  وتجـــد 
أمام معادلـــة صعبة للتوفيق بين ارتفاع 
الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية 
لمواطنيهـــا الذيـــن تراجعـــت مقدرتهـــم 

الشرائية بشكل حاد.
الأردنيـــة  الحكومـــة  ورصـــدت 
الأمـــان  شـــبكة  لزيـــادة  مخصّصـــات 
المنتفعين  قاعـــدة  وتوســـيع  الاجتماعي 
من صنـــدوق المعونـــة الوطنيـــة، حيث 
تم رصـــد مخصصـــات زيـــادة لصندوق 
المعونة الوطنية بنســـبة 38 في المئة في 
محاولـــة للتخفيـــف مـــن آلام الأردنيين 
الخطـــوات  هـــذه  أن  إلا  الاقتصاديـــة، 
علـــى  قـــادرة  وغيـــر  ترقيعيـــة  تظـــل 

بلوغ أهدافها.
وذكـــر تقرير حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون 

شـــخص يعانون من نقـــص التغذية في 
الأردن.

وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعانـــي 
من تحديـــات جدية في تحقيـــق أهداف 
القضـــاء التـــام على الجـــوع، وتحقيق 
والتعليـــم  والرفـــاه  الجيـــدة  الصحـــة 
الجيـــد والصناعة والابتـــكار والهياكل 

الأساسية.
وتفاقمـــت معـــدلات الفقـــر والبطالة 
أثنـــاء جائحة فايـــروس كورونا لضعف 
قـــدرة الســـوق علـــى إيجـــاد الوظائف 
وإغلاق  الوظائـــف  وفقـــدان  الجديـــدة، 
المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية 

وإفلاسها.
وقبل أيـــام فقط أنهى رئيس الوزراء 
الأردنـــي العـــام الثانـــي علـــى تشـــكيل 
حكومتـــه، والتي أجـــرى عليها منذ ذلك 

الوقت أربعة تعديلات.
وفـــي الثانـــي عشـــر مـــن أكتوبـــر 
الثانـــي  عبداللـــه  الملـــك  أصـــدر   2020
مرســـومًا بالموافقة على تشكيل حكومة 
الخصاونة، والتـــي تألفت حينها من 31 
وزيرا، إضافة إلـــى رئيس الوزراء الذي 

يحمل حقيبة الدفاع.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 
في عهد الملـــك عبدالله الثاني منذ توليه 
ســـلطاته الدســـتورية فـــي الســـابع من 

فبراير 1999.
مـــع  الخصاونـــة  حكومـــة  وبـــدأت 
تشـــكيلها بـ31 وزيرًا، منهم ثلاثة نواب 
للرئيس، وســـبعة وزراء دولة: للشـــؤون 
وشؤون  الإعلام،  وشـــؤون  الاقتصادية، 
القانونية،  والشـــؤون  الوزراء،  رئاســـة 
والتنســـيق  المتابعة  وشـــؤون  ودولـــة، 

الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي.
وأجـــرى الخصاونـــة التعديل الأول 
على حكومته بعد 51 يومًا على تشكيلها، 
ليعـــين حينها ســـمير المبيضـــين وزيرًا 
للداخليـــة خلفًا لتوفيـــق الحلالمة الذي 
اســـتقال على خلفية تجـــاوزات أعقبت 

إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وفي الثامن والعشـــرين مـــن فبراير 
2021 وافـــق الملـــك عبداللـــه الثاني على 
ســـمير  الداخليـــة  وزيـــرَي  اســـتقالة 
التلهونـــي  بســـام  والعـــدل  المبيضـــين 
بنـــاء على طلب مـــن الخصاونة بدعوى 

”مخالفتهما لتدابير مكافحة كورونا“.
وفي الســـابع من مارس 2021 أجرى 
رئيـــس الحكومة الأردنيـــة ثاني تعديل، 

وشمل 12 وزارة، حيث خرج سبعة وزراء 
وتبدّلت حقائب خمســـة آخرين، ودمجت 
وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي 
في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة 
للشـــؤون الاقتصادية والدولة وشـــؤون 
الاســـتثمار، ودخـــل خمســـة وزراء جدد 
ليصبح عدد أعضاء التشـــكيلة الحكومة 

29، وبقي نائبان لرئيس الحكومة.
وبعد أقـــل من 24 ســـاعة تقدم وزير 
العمـــل معن القطامـــين باســـتقالته، إذ 
تضمـــن التعديـــل حصر عملـــه بحقيبة 
واحـــدة، وإلغـــاء وزارة الدولة لشـــؤون 
الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع 

العمل.
ولم يمضِ أســـبوع واحد حتى أُقيل 
وزير الصحة نذيـــر عبيدات من منصبه 
على خلفيـــة حادثة انقطاع الأكســـجين 

في مستشفى الســـلط الحكومي، والتي 
أسفرت عن وفاة سبعة مرضى.

ووجـــد الخصاونـــة نفســـه مضطرًا 
لإجـــراء التعديـــل الثالـــث، وهـــو ما تم 
بالفعل في التاسع والعشرين من مارس 
2021، وأدخـــل فيه فراس الهواري وزيرًا 
للصحة ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل.

وفي الحادي عشـــر مـــن أكتوبر من 
نفس العـــام، أجرى الخصاونـــة تعديًلا 
رابعًـــا علـــى حكومتـــه، وشـــمل تســـع 
وزارات، ودخـــل ثمانيـــة وزراء وخـــرج 
ســـبعة، فيما تبدلت حقيبـــة وزير العمل 
يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، 
وأُعيـــد تفعيـــل وزارة الاســـتثمار مـــرة 
أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية 
التشـــكيل بـ31 وزيرًا. وخلال التعديلات 
الخصاونـــة،  حكومـــة  علـــى  الأربعـــة 

احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية 
الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي 
والإدارة المحليـــة والخارجية بحقائبهم 

دون تغيير.
وتعاقـــب ثلاثة وزراء علـــى وزارات 
والداخلية  والإعـــلام،  والعمـــل،  الثقافة 
والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل 
مـــن النقل، والصحة، والميـــاه والزراعة، 

والعدل، والصناعة والطاقة.
وزارات  التعديـــلات  فـــي  وأُلغيـــت 
الدولـــة، والدولة للشـــؤون الاقتصادية، 
والدولـــة لمتابعـــة التنســـيق الحكومي، 

والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
ومن المرجح وفـــق ما يراه مراقبون، 
ألا يكـــون التعديـــل مؤثـــرًا، وأن يطـــال 
الأربعـــة  التعديـــلات  طالتهـــا  حقائـــب 

السابقة بما لا يزيد على 10 حقائب.
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إجراء تعديل حكومي 

يحتاج إلى ضوء أخضر 

من العاهل الأردني إن لم 

يكن له رأي آخر يتمثل 

برحيل الحكومة

العربيــــة  المملكــــة  دعــــت   - نيويــورك   
السعودية مجلس الأمن إلى تصنيف جماعة 
الحوثــــي في اليمن منظمة إرهابية وأن تتمّ 

مقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
وقالت الســــعودية على لسان مندوبها 
لدى الأمم المتحــــدة عبدالعزيز الواصل إنّ 
”الوقت حــــان لتصنيــــف تلك الميليشــــيات 
مجموعــــة إرهابيــــة، وأن تتــــمّ مقاطعتهــــا 
وتجفيــــف منابع تمويلهــــا“، وفق ما نقلت 

وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد الواصل أن المملكة ”ستستمر في 
دعــــم الجهــــود الدولية لإحلال الســــلام في 
اليمن، مجددة التأكيد على حقها في الدفاع 
عن نفســــها فــــي حال عــــادت الميليشــــيات 
الحوثيــــة إلى مهاجمتها مجــــدداً، فالمملكة 
لــــن تألو جهدا فــــي ردع هذه الســــلوكيات 

العدائية ضدها“.
وقال ”شــــهدنا جميعا مــــا أعلنت عنه 
ميليشــــيا الحوثي الانقلابية في الثاني من 
أكتوبر الماضي برفضها لمقترحات المبعوث 
الخاص للأمــــين العام لتمديــــد الهدنة في 
اليمــــن، وكان ذلك الرفــــض غير مفاجئ لمن 
يعــــرف طبيعة هــــذه الميليشــــيا الإرهابية 
المتطرفــــة التــــي تتخــــذ الشــــعب اليمنــــي 
رهينــــة وتتحكم بمصيــــره وتعرض أجيالا 
يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والنزاعات 
المســــلحة لتضع مصالحهــــا الأيديولوجية 

المتطرفة فوق كل اعتبار“.
وأوضـــح أنه لأول مـــرةٍ يصدر مجلس 
الأمن بيانا شديد اللهجة الأسبوع الماضي 
يحمّـــل جماعـــة الحوثـــي بـــكل وضـــوح 
مسؤولية إعاقة عملية التوصل إلى اتفاق 
تمديد الهدنة، ويطالبهـــا بوقف العمليات 
المنطقـــة  فـــي  والعســـكرية  الاســـتفزازية 
واليمن والبحـــر الأحمر، ويدعوها للعودة 

إلى طاولة الحوار.

ممارســــة  أن  إلــــى  الواصــــل  ولفــــت 
الميليشــــيات الحوثيــــة المتطرفــــة ورفضها 
للمقترحات التي قدمهــــا المبعوث الخاص 
الهادفــــة إلى تمديد الهدنة ليســــت ســــوى 
مرحلة من المراحــــل المظلمة التي بدأت في 
عــــام 2014 عندمــــا قــــادت تلك الميليشــــيات 
انقلابا على الحكومة الشــــرعية، ومنذ ذلك 
التاريخ واليمن والمنطقة بأســــرها يعانيان 

من الممارسات الإرهابية لتلك الميليشيات.

بعــــض  أطــــرح  أن  ”أود  وأضــــاف 
التســــاؤلات حول طبيعة ما حدث ويحدث 
في اليمن من قبل جماعة الحوثي، ما الذي 
يحمل هذه الجماعة التي تدعي أنها تسعى 
لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض 
مقترحــــات الهدنــــة المتمثلة فــــي المحافظة 
على وقف العمليات العســــكرية، والموافقة 
على زيــــادة عدد رحلات الطيران التجارية، 
وإيداع إيرادات ســــفن المشــــتقات النفطية 
إلى الحديدة في حســــاب مشــــترك لصرف 
رواتب المدنيين، وفتح الطرقات المؤدية إلى 
تعز وباقي المناطق الخاضعة للميليشيات 

لأغراض إنسانية؟“.
ويشكل إدراج جماعة الحوثي في اليمن 
على لوائح الإرهاب الدولي منعطفا حاسما 
في ســــياق الأزمــــة الأمنية، كــــون الخناق 
ســــيضيق أكثر على الجماعة المدعومة من 
إيران في مرحلة حرجة بالنسبة إليها تواجه 
خلالهــــا ضغوطا دبلوماســــية وعســــكرية 

على الأرض.

 بغداد - وصفـــت مصادر عراقية رفض 
التيـــار الصدري المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديـــدة بالتســـليم بوضعيـــة الهامـــش 
والقبول بوجوده خارج اللعبة السياســـية 
فـــي العراق، فيما شـــرع رئيـــس الحكومة 
العراقية المكلف محمد شـــياع الســـوداني 
الســـبت في إجـــراء مشـــاورات مـــع كتل 
البرلمان العراقي بشـــأن برنامج الحكومة 

المقبلة والتشكيلة الوزارية.
وقالـــت أوســـاط سياســـية إن نـــوري 
المالكي رئيـــس الوزراء العراقي الأســـبق 
والشـــخصية النافذة في الإطار التنسيقي 
الموالي لإيران، نجح في التفوق على زعيم 
التيار الصـــدري مقتدى الصدر حين تمكن 
بعـــد منـــاورات من إعـــادة البرلمـــان لعقد 
جلســـاته وانتخـــاب رئيـــس عراقي جديد 
وتكليـــف رئيـــس الحكومة الذي رشـــحه 
الإطار مســـبقا، وإعادة التحكم في العملية 
السياسية برمتها، فيما وجد الصدر نفسه 
خارج اللعبة تماما بســـبب فشله في فرض 

لاءاته على المشهد السياسي.

التوليفـــة  أن  الأوســـاط  وأضافـــت 
التـــي نجـــح المالكي فـــي التوصـــل إليها 
تعتبـــر انتصـــارا علـــى الصـــدر بالدرجة 
الأولـــى، خاصـــة أن زعيـــم ائتـــلاف دولة 
القانـــون اســـتفاد مـــن اســـتقالة النواب 
جديـــدة،  تحالفـــات  لبنـــاء  الصدريـــين 
مســـتعينا بمـــن كانـــوا في صـــف الصدر 

وحوّلهم لصالحه.
وأعلـــن التيـــار الصدري على لســـان 
المقـــرب من زعيـــم التيـــار محمـــد صالح 
العراقي الســـبت عن رفضه المشـــاركة في 
الحكومـــة المقبلة فـــي العـــراق، وذلك بعد 
نحـــو يومـــين من انتخـــاب رئيـــس جديد 
للجمهورية وتكليف رئيس جديد بتشكيل 

حكومة بعد أزمة سياسية طويلة.
وبعد عام من الانتخابات التشـــريعية 
المبكرة انتخـــب البرلمان العراقي الخميس 
مرشـــح التســـوية عبداللطيف رشـــيد (78 
عاماً) رئيساً للجمهورية، الذي بدوره كلّف 
محمد شياع السوداني (52 عاماً) بتشكيل 

حكومة جديدة للبلاد.

ورُشّح السوداني لهذا المنصب من قبل 
الإطار التنســـيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من 
بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة 

لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
ويســـعى الإطار الذي يملـــك أكبر عدد 
من النـــواب في البرلمان لتســـريع العملية 
السياســـية بعد عام من الشلل والانقسام. 
لكـــن التيار الصـــدري الذي يملـــك زعيمه 
قدرة تعبئة عشـــرات الآلاف من المناصرين 
بتغريـــدة واحـــدة، أكّـــد الســـبت موقفـــه 

الرافض لهذا المرشّح والحكومة المقبلة.
وتحـــدّث صالح فـــي بيان نشـــر على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي عن وجود 
”مســـاعٍ لا تخفى لإرضاء التيار وإســـكات 
صوت الوطن“، في إشـــارة إلى تصريحات 
إعلاميـــة وخبـــراء يتحدثون عـــن إمكانية 
اقتـــراح مناصـــب وزاريـــة علـــى التيـــار 

الصدري.
وقال صالح ”في خضم تشكيل حكومة 
ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة لم ولن 
تلبّي طموح الشـــعب (…) بعد أن أُفشـــلت 
مســـاعي تشـــكيل حكومة أغلبيـــة وطنية 
(…) نشـــدد على رفضنا القاطع والواضح 
والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا (…) 
في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها 
المرشـــح الحالـــي أو غيـــره مـــن الوجوه 

القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم“.
وأضاف ”كل من يشـــترك في وزاراتها 
معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي ســـبب 
كان فهـــو لا يمثلنا على الإطـــلاق بل نبرأ 
منـــه إلى يوم الدين ويعتبـــر مطروداً فوراً 

عنّا (آل الصدر)“.
وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد 
شـــياع الســـوداني فـــي الصيف شـــرارة 
أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري 
الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان لنحو 

شهر.

وبلـــغ التوتـــر ذروتـــه فـــي التاســـع 
والعشـــرين من أغســـطس حين قتل 30 من 
مناصريـــه في اشـــتباكات داخـــل المنطقة 
الخضـــراء مع قوات من الجيش والحشـــد 
الشـــعبي، وهي فصائل مســـلحة شـــيعية 
موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.

وأعرب السوداني في كلمة له الخميس 
ليلاً عن استعداده ”التامّ للتعاون مع جميعِ 
القوى السياســـية والمكونـــات المجتمعية، 
لة في مجلس النواب أو الماثلة  ســـواء الممثَّ

في الفضاء الوطني“.
وكان في صميم الأزمة خلال الأشـــهر 
الماضية الخلاف بين المعسكرين الشيعيين 
الكبيريـــن: التيـــار الصـــدري مـــن جهـــة، 
والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من 
بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة 

لفصائل الحشد الشعبي.
وأمام المكلّف الجديد 30 يوماً منذ يوم 
تكليفه لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة. 
تشـــكيلة  تضـــم  أن  المصـــادر  ورجحـــت 
الحكومة المقبلة ما بـــين 25 إلى 30 حقيبة 
وزاريـــة غالبيتها ســـتكون من حصة قوى 
الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية 

في البرلمان العراقي.
القــــوى  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
السياســــية تــــدرس تســــمية ثلاثــــة نواب 
لرئيس الجمهورية، مشــــيرة إلى أن رئيس 
الحكومة العراقية المكلف ســــيقدم تشكيلة 
الحكومة فــــي غضون أســــبوعين أو مطلع 

الشهر المقبل .

الوقت حان لتصنيف 

تلك الميليشيات 

مجموعة إرهابية

عبدالعزيز الواصل
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ائتلافية تبعية 

بة
ّ
وميليشياوية مجر

محمد صالح العراقي

رفض الصدر المشاركة في الحكومة العراقية 

الجديدة تسليم بوضعية الهامش

السعودية تدعو 

إلى تصنيف جماعة الحوثي 

منظمة إرهابية

تعديل حكومي في الأردن يمهد لرحيل حكومة الخصاونة
أربعة تعديلات حكومية في عامين وترقب للخامس

عامان دون إنجازات

ــــــس الحكومة الأردنية بشــــــر  تدفــــــع الضغــــــوط السياســــــية والمجتمعية رئي
ــــــل حكومي خامس لتخفيف منســــــوب  ــــــر في تعدي ــــــة إلى التفكي الخصاون
الاحتقان، إلا أن مراقبين يعتبرون التعديل المرتقب تمهيدا لرحيل الحكومة 

برمتها بعد أن طالتها أربعة تعديلات منذ ولادتها قبل عامين.

الصدر يمعن في الاستسلام



 القاهــرة - أخرجــــت جماعة الإخوان، 
الموضوعــــة علــــى قوائــــم الإرهــــاب في 
مصــــر، من جعبتهــــا ورقة جديــــدة تناور 
بهــــا وتضغــــط مــــن خلالها علــــى النظام 
المصــــري بعــــد تجاهلــــه دعــــوات قــــادة 
فيهــــا للمصالحة والمشــــاركة في الحوار 

الوطني الجاري.
وعلــــى عادتهــــا فــــي المراوحــــة بين 
خطابــــات التهدئة والتنــــازلات وخطابات 
ظهرت  بالعنــــف،  والتهديــــد  التحريــــض 
في المشــــهد أخيــــرًا جبهة تيــــار التغيير 
نســــبة  بـ“الكماليــــون“،  يُعــــرف  مــــا  أو 
إلــــى قائــــد اللجــــان النوعية المســــلحة 
الراحــــل محمد كمال، مــــع تراجع جبهتي 
إبراهيــــم منيــــر ومحمود حســــين خطوة 

إلى الوراء.
المعــــروف  الجنــــاح،  هــــذا  شــــرع 
السبت في عقد مؤتمره  بـ“التيار الثالث“ 
بإســــطنبول، في إشارة تحوي العديد من 
الدلالات السياسية حول الزمان والمكان، 
بما يوحي بأن العلاقة بين القاهرة وأنقرة 
مقبلــــة على فتــــرة جديدة من الســــخونة 

بشأن الجدل القائم حول الإخوان.
واختار المؤتمر انعقاده تحت شــــعار 
”على عهد الشــــهيد“ بهدف إطلاق نشــــاط 
التيــــار الجديد والإعلان عن خطه وموقفه 
مــــن الأحداث والمســــتجدات في المنطقة 
ومصر، عبر إصدار ما يســــمى بـ“الوثيقة 

السياسية“.
يشير هذا التطور إلى محاولة للعودة 
إلى مشــــهد شــــهر يناير عام 2015 عندما 
دشــــنت الجماعة مســــارًا مغايــــرًا يتبنى 
قيــــادة المواجهــــات العنيفة والمســــلحة 
ضد النظــــام المصري تحت لافتة ”التمرد 
الثوري“، وتحشــــيد الجماهير وتشــــكيل 
خلايا مســــلحة هدفها إزالــــة ما وصفوه 

بـ“الانقلاب العسكري“ بالقوة.

يبرهــــن ذلــــك أن مــــن يقــــود ”تيــــار 
حاليًا هم أنفســــهم من تصدروا  التغيير“ 
مشــــهد أحداث العنف الذي تبنته جماعة 
الإخوان الفتــــرة الماضية، وفي مقدمتهم 
الرســــمي  المتحــــدث  منتصــــر  محمــــد 
الســــابق باســــم الجماعة، ومعهــــم نزيه 
علــــي وجمال عبدالســــتار وعمــــرو دراج 

ويحيى حامد.
يراهن قادة هذا التيار على اســــتمالة 
قيــــادات وعناصــــر مــــن داخــــل جبهتــــي 
علــــى  المتنازعتيــــن  وإســــطنبول  لنــــدن 
ضوء فشــــلهما في إيجــــاد حلول للأزمات 

المســــتعصية للجماعــــة ، ويعولون على 
جاذبية دعوات اســــتعادة القيادة للشباب 
وتبني ســــلوك أكثر حــــدة حيال الأوضاع 
في مصر للتشــــويش على أجواء الحوار 
الوطنــــي الحالي بهدف ســــحب البســــاط 
من تحت القيــــادات التي عجزت عن إنقاذ 
الجماعة وشــــبابها بخطاب مرن والتنازل 

والمصالحة.
ويقــــول مراقبون إنــــه من الصعب في 
ظــــل المتغيرات التي طــــرأت على الحالة 
الماضيــــة  الســــنوات  خــــلال  المصريــــة 
العودة الصريحة إلى المنهج الذي تبناه 
”الكماليــــون“ منذ بداية نشــــاطهم بعد أن 
أعطاهم مرشد الجماعة الضوء الأخضر، 
والمتمثلة في تثوير الجماهير الغاضبة، 
وتشكيل خلايا عنف سرية لتنفيذ العديد 
من العمليــــات الإرهابية، على غرار حركة 

”حسم“ و“لواء الثورة.“

وينطوي التطور الجديد على مخطط 
الجماعــــة،  داخــــل  التوازنــــات  لتغييــــر 
اللجــــان  شــــكل  الــــذي  العنــــف  فتيــــار 
النوعيــــة المســــلحة وانطفــــأ بريقه بعد 
هزيمتــــه الســــاحقة يجــــري اســــتدعاؤه 
لتقويــــة إحــــدى الجبهتيــــن المتنازعتين 
(جبهتي لندن وإســــطنبول) على حســــاب 

الأخرى.
وتجمــــع كل من جبهــــة إبراهيم منير 
(جبهة لنــــدن) وتيــــار التغييــــر مصلحة 
مشــــتركة في تهميش وإقصــــاء مجموعة 
إســــطنبول)  (جبهــــة  حســــين  محمــــود 
بالنظر أولاً للصــــراع المحتدم المعروف 

بينهما.
عــــلاوة علــــى رغبــــة الانتقــــام لــــدى 
”الكماليــــون“ مــــن محمود حســــين الذي 
حرمهم فــــي تركيا من الدعم المادي ورفع 
الحمايــــة الأمنيــــة عن بعــــض العناصر، 
ما تســــبب فــــي وقوعهــــم بقبضــــة الأمن 

المصري.
ويرجــــح المراقبــــون وجــــود تحالف 
وتنسيق غير معلن بين مجموعة إبراهيم 
منيــــر وقادة تيار التغييــــر، حيث لا ترقى 
الإمكانيات البشرية والمادية للأخير لطرح 
نفسه كبديل عن أطراف الجماعة الأخرى، 
كما أن مجموعــــة لندن في حاجة إلى طي 
ورقة دعــــوات المصالحــــة والدفع بورقة 
اســــتعادة روح الثــــورات وإعــــلان رفض 
التعامل مــــع الدولة المصريــــة والتلويح 

بالخيارات الخشنة.
ومــــن المتوقع عجز ”التيــــار الثالث“ 
عــــن التحــــرك على هــــذا المســــتوى دون 
إطــــلاق ضوء أخضر مــــن داعمين له رأوا 
ضرورة دمج المسارات بهدف رفع الحرج 
عــــن مجموعة منير الراغبــــة في التغطية 
على فشل محاولات حلها للأزمة عبر طرح 

مبادرات الصلح.
المعــــروف  التيــــار  ويحتــــاج 
لإعــــادة إنتاج نفســــه في  بـ“الكماليــــون“ 
المشــــهد بعيدًا عن نهــــج العنف الصريح 
الســــابق بعد فترة انزواء، على ألا يتخلى 
عن خط إعــــلان العداء للدولــــة المصرية 

وخطط تعطيل مسيرتها.
وتسير الجهود الحالية باتجاه إعادة 
الهيكلــــة داخل الجماعة عبــــر المزج بين 

تصوريــــن وطريقتي تعاط بقصد غســــل 
ســــمعة الأجنحة المســــلحة ومنح جبهة 
منيــــر أدوات مضافــــة تضغــــط بها على 

النظام المصري.
نفســــه  ويعتبــــر تيــــار ”الكماليــــون“ 
هو التيــــار الأكثر إخلاصــــا لأدبيات آباء 
الجماعة وقادتها الأوائل ولتعاليم حسن 

البنا وسيد قطب.
وقبلت غالبية الأجنحة داخل الإخوان 
في مصر أو خارجها بتصدر ”الكماليون“ 
من قبل، وبعد أن فشــــلوا في تحقيق تقدم 
عبر استخدام القوة وباتوا ورقة محروقة 
وعبئًا على الجماعة أُجبروا على التوقف 
لدرجة قيام القيادي محمود عزت بإرشاد 
الأجهزة الأمنية عن مــــكان اختباء محمد 

كمال عبر رسالة مجهولة المصدر.

وبمــــرور الوقت انتقــــل الصراع على 
بيــــن  محصــــورًا  كان  أن  بعــــد  القيــــادة 
”الكماليــــون“ وعــــزت إلــــى حرب تكســــير 

عظام بين جبهتي لندن وإسطنبول.
”الكماليون“  تيــــار  صعــــود  ويشــــير 
للواجهة إلــــى وجود جبهــــة ثالثة تدخل 
حلبة الصراع على قيادة الإخوان، ما يزيد 
الجماعة تشــــظيًا، بينمــــا ينطوي الحدث 
على تدبير منســــق لخلــــق ترابط يصرف 
النظــــر عــــن الصراعــــات ويمكّــــن داعمي 
الجماعــــة من توظيفه فــــي المناورات مع 

النظام المصري.
وتغض أنقرة الطرف عن هذا النشاط 
للتيار الكمالي المعروف بتاريخه المسلح 
لتفهمهــــا ضــــرورة إيجاد فعاليــــة لورقة 
جماعــــة الإخوان، حيــــث تراجعت قيمتها 
بيد المســــؤولين مع فقــــدان تأثيرها في 

الواقع المصري.
وداعميها  الجماعة  تصورات  وتتركز 
بشــــأن المرحلــــة المقبلة حــــول ضرورة 
إيجــــاد وســــيلة لدمجهــــا فــــي المشــــهد 
المصري كخطوة لا بديــــل عنها لإنقاذها 
واســــتعادة  تدريجيًــــا  بنائهــــا  وإعــــادة 

نشاطها في المنطقة العربية.
الجماعــــة  توحيــــد  هــــذا  ويتطلــــب 
وإنهاء الانقســــامات وابتكار طرق تؤدي 
إلــــى تفعيــــل المصالحة المجمــــدة، وحل 

مشكلات المحبوسين والهاربين.
ويوحي الإعلان عن ”التيار الثالث“ أن 
قيادة الجماعة على اســــتعداد للعودة إلى 
الســــلمية وطي صفحة العنف عبر إظهار 
جناحها المســــلح والجبهة التي أشرفت 
على نشــــاط لجانها النوعية كتيار يطرح 
وثيقة سياســــية، في محاولة تبدو أخيرة 
لابتــــكار صيغة تكفل لحاقهــــا بالانخراط 
ضمن فاعليات الحوار الوطني، وقد تمهد 

لتحقيق مصالحة مع النظام المصري.

 أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
السنغالي عبدالله باتيلي منذ أن وطئت 
قدمـــاه طرابلـــس لأول مـــرة الجمعة أنه 
ســـيتواصل مع جميع الأطراف للتوصل 
إلى حل مستدام وإجراء الانتخابات، ما 
يعني أن العملية السياســـية المتجمدة 
يمكن أن تتحرك فـــي الفترة المقبلة بما 
يتطلـــب تجاوب قـــوى إقليميـــة ودولية 

معنية بالأزمة مع المبعوث الأممي.
ولم تســـتجب الأمم المتحـــدة لنداء 
وزير الخارجية المصري ســـامح شكري 
الأســـبوع الماضي بتبني موقف واضح 
مـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة التـــي 
يرأســـها عبدالحميد الدبيبـــة المنتهية 
ولايتـــه، وجـــاء ردها ضمنيـــا من خلال 
إرســـال مبعوثها إلى ليبيا والتعامل مع 
الأمر الواقـــع بالطريقة التـــي تمكن من 

تحريك المياه في اتجاه الانتخابات.
وصلت الرسالة إلى القاهرة، وعليها 
أن تختار بين التمســـك بموقفها من عدم 
الاعتـــراف بحكومة الدبيبـــة وتحمل ما 
ينجـــم عن ذلك من تداعيـــات، أو النزول 
تدريجيا من أعلى الشجرة والتعامل مع 
التصورات التي يحملهـــا مبعوث الأمم 
المتحـــدة، والتـــي ردت على نـــداء وزير 
الخارجيـــة المصري بما يفيـــد أنها لن 

تسحب اعترافها بحكومة الدبيبة.
لن تســـتطيع القاهرة تحمل رفاهية 
تهميـــش الدبيبة الذي تتعامل معه الأمم 
المتحـــدة وقطـــاع كبيـــر فـــي المجتمع 
الدولـــي، خوفا من تقويض دورها خلال 
المرحلـــة المقبلة التي ستشـــهد حديثا 
حـــول الانتخابـــات، والمعنية بها مصر 
بعد اســـتضافتها العديد من اجتماعات 
الضوابط  ووضـــع  الدســـتورية  اللجنة 
المناســـبة لها، ولذلك قد تكون مضطرة 
إلى ســـحب عدم اعترافها به حرصا على 

مركزية دورها.
ومالـــت المواقـــف المصريـــة إلـــى 
الانفتاح على جميع القوى الليبية، بمن 
فيهـــا الإخوانـــي خالد المشـــري رئيس 
مرونتها  وســـاعدتها  الدولـــة،  مجلـــس 
على تذويب الفجوة مع قوى عدة، وجاء 
موقفها الســـلبي مـــن الدبيبـــة مفاجئا 
فرضته تطمينـــات تلقتها بانتهاء دوره، 
وتعبيـــد الطريـــق أمام فتحي باشـــاغا 
وحكومتـــه التي منحهـــا مجلس النواب 

الليبي غطاء شرعيا.
ومـــع أن طريق دخول باشـــاغا إلى 
طرابلس صعـــب للغاية، غير أن القاهرة 
تمســـكت به وكان يمكنها أن تسير على 
خطـــوط متوازيـــة كمـــا فعلت مـــن قبل 
وفي محطات مختلفة، لكنها اســـتعجلت 
عندمـــا صرحت علنـــا بـــأن الدبيبة فقد 
تتـــرك  أن  دون  السياســـية  شـــرعيته 
لنفســـها نافذة للتراجـــع، وكأنها كانت 

واثقة من أن سيناريو عزله سوف يصل 
إلى منتهاه.

وظهر موقفها بجلاء عبر انســـحاب 
وفدها من اجتماع وزراء خارجية الدول 
العربيـــة في ســـبتمبر الماضـــي عندما 
صعدت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية 
الدبيبـــة لإلقاء كلمتها وتســـلم رئاســـة 

الدورة الجديدة.
وأوحـــت الثقـــة التي تصرفـــت بها 
القاهرة في ذلك الوقـــت أن أيام الدبيبة 
باتـــت معدودة، إلا أن التطورات اللاحقة 
منحتـــه أفضليـــة للبقـــاء فـــي منصبه، 
وحـــاول أن يضفي دســـما على حكومته 
بالذهاب إلى الأمام وتوقيع مذكرة تفاهم 
جديدة مع تركيا أكـــدت أنه يملك حليفا 
قويـــا مســـتعدا لمســـاعدته فـــي معركة 
الصمود والتحدي في مواجهة القاهرة.

ردت القاهرة بحزم على هذه الخطوة، 
وهي تعتقـــد أن المجتمع الدولي، وعلى 
رأسه الأمم المتحدة، يمكن أن ينزعج من 
مذكرة التفاهم بين أنقـــرة والدبيبة، إلا 
أن الرياح جاءت بما لا تشـــتهي الســـفن 
المصريـــة، وعليهـــا إعـــادة النظـــر في 
موقفها لترســـو على شـــواطئ طرابلس 
وتســـتعيد زخمها في الحـــوارات التي 

سيرعاها عبدالله باتيلي.

ويواجه باتيلي صعوبات كبيرة ربما 
تقود إلى إخفاقه في مهمته السياســـية، 
لكن إلى حين أن تتكشـــف معالم النجاح 
أو الفشـــل هنـــاك فتـــرة زمنيـــة ســـوف 
يســـتغرقها العمـــل للوصـــول إلى هذه 
النتيجة يصعب أن تظل مصر بعيدة عن 

التفاعلات المتلاحقة فيها.
اجتماعـــا  القاهـــرة  واســـتضافت 
الجمعـــة بين رئيـــس البرلمـــان الليبي 
الأميركـــي  والمبعـــوث  صالـــح  عقيلـــة 
الخـــاص إلى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند 
ومعهما مساعدة وزير الخارجية باربرا 
ليف، بما يشـــير إلى أنهـــا لا تزال رقما 
يحظى بجاذبية واشـــنطن فـــي معادلة 
ليبيـــا، وأن مصر لن تتخلـــى عن دورها 

بحكم ما تملكه من أرواق متراكمة.
ويؤدي تفعيل هذه الأوراق بعيدا عن 
التواصـــل مع حكومة الدبيبة إلى حصر 
علاقة مصر في شـــرق ليبيـــا، ويقلل من 
فـــرص تأثيرها فـــي الغرب الـــذي بذلت 
جهودا الفترة الماضية لتكون خطوطها 
مفتوحة علـــى الكثير من قواه، وبالتالي 
العودة إلى المربع الأول الذي صاحبها 
فترة طويلة وأرخى بظلال ســـلبية على 

علاقتها بكثير مـــن الأطراف الليبية، بل 
سمح بانكماشها في الشرق ولتمد تركيا 

نفوذها في الغرب.
يعيـــد عـــزوف القاهرة عـــن التعامل 
مع الدبيبة بســـبب انتهاء شرعيته إلى 
الأذهـــان موقفها الســـلبي مـــن حكومة 
الوفاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج، 
والذي كان قريبا من مصر وأســـهمت في 
توليـــه لمنصبه، لكن علاقتهـــا به فترت 
ولم تســـتجب لمحاولاته للتقارب معها، 
مـــا دفعه للاتجاه بقوة نحو تركيا كملاذ 
آمـــن لـــه، وهو ما ســـاعد علـــى تمددها 

واختراقها الكبير على الساحة الليبية.
وحـــذرت مصادر مصريـــة من تكرار 
ســـيناريو السراج الســـابق مع الدبيبة 
الذي لـــم تكن ميولـــه الإيجابيـــة حيال 
أنقرة خافيـــة على كثيرين، وأن التمادي 
في مقاطعته ســـيدفعه كثيرا نحو تركيا، 
والتي بدأت تظهر على تصرفاتها ملامح 
مناوشات سياســـية مع مصر، ويمكنها 
بحكومتـــه  القويـــة  علاقتهـــا  توظيـــف 
فـــي مزيد مـــن التمترس والتغـــول، بما 
يخصم من الرصيد السياســـي والأمني 

والاقتصادي لمصر في طرابلس.
تحتـــاج الحكومـــة المصريـــة إلـــى 
توسيع نطاق الجهود التي تقوم بها في 
التعامل مع الأزمة لتتمكن من اســـترداد 
عافيتها السياسية، فالعزوف أو التركيز 
علـــى قوى محدودة يقلل من قدرتها على 
التأثير فـــي وقت تدخل فيه ليبيا مرحلة 

جديدة من إعادة ترتيب الأوراق.
ويســـعى عبداللـــه باتيلـــي لوضـــع 
لمســـاته السياســـية، علـــى الرغـــم من 
التحديات الكبيرة التي تواجهه، وأبرزها 
عدم الحياد عن الأســـس والقواعد التي 
وضعتها الســـفيرة الأميركية الســـابقة 
ســـتيفاني ويليامز عندما تولت منصب 
القائمة بأعمال رئاسة البعثة الأممية ثم 
مستشارة سياســـية للأمين العام للأمم 

المتحدة.
مـــن  القاهـــرة  تتمكـــن  أن  يصعـــب 
التفاعل بمرونة عالية مع الأزمة وســـط 
تمسكها بعدم شرعية الدبيبة، ما يدفعها 
للبحث عن صيغة توفر لها خطا للعودة 
قبـــل أن تجرفها التطـــورات نحو طريق 
لا يمكنّها مـــن الحفاظ علـــى مصالحها 
الحيوية أو يؤدي بها إلى أن تتحول إلى 
عنصر معرقل بدلا من دورها السابق في 

تذليل الكثير من المطبات.
وكشـــفت المصـــادر المصرية ذاتها 
أن رحيـــل ســـامح شـــكري  لـ“العـــرب“ 
المحتمل عن منصبه في وزارة الخارجية 
عقب انتهاء قمة المناخ في شـــرم الشيخ 
فـــي نوفمبر المقبل ســـوف يكون مدخلا 
لتعديـــل الموقـــف الراهن مـــن الدبيبة، 
حيث يعـــد الرجل هـــو رأس الحربة في 

الخصومة السياسية مع حكومته.
وســـواء رحل شـــكري أم بقي، باتت 
القاهـــرة بحاجـــة إلى تصويـــب بعض 
المسارات في تعاملها مع الأزمة الليبية 
لأن ما حققته اللجنة الأمنية المســـؤولة 
عن إدارتها من قبـــل ربما يتراجع ما لم 
تتمكـــن من قراءة المشـــهد على صورته 
الحقيقية، وهي صورة مليئة بالغموض 
والالتباسات لا تســـتقيم معها المواقف 

الدبلوماسية الحدية.
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مصر مضطرة إلى سحب عدم 

اعترافها بحكومة الدبيبة

ف مصري مع الأمر الواقع 
ّ
تكي

القاهرة تراجع موقفها للحفاظ على توازناتها

مع شرق ليبيا وغربها

القاهرة تســــــعى لتطويق مواقفها المتصلبة ضد حكومة الدبيبة، ومرد هذه 
المراجعة بداية عمل المبعــــــوث الأممي الجديد إلى ليبيا ونزوله في طرابلس 
متزامنا مع مؤشرات على تعامل إقليمي ودولي مع بقاء الدبيبة، وهو وضع 

يقلل من حجم الدور المصري في ملف تعتبره جزءا من أمنها القومي.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

م

هشام النجار
كاتب مصري

مناورات مكشوفة 

«التيار الثالث».. 

ورقة إخوانية جديدة للضغط 

على النظام المصري

تيار «الكماليون» يحتاج إلى 

ا عن 
ً

إعادة إنتاج نفسه بعيد

نهج العنف الصريح السابق 

بعد فترة انزواء، على ألا 

يتخلى عن خط العداء 

صعود تيار «الكماليون» 

للواجهة يشير إلى وجود 

جبهة ثالثة تدخل حلبة 

الصراع على قيادة الإخوان، 

ا
ً
ما يزيد الجماعة تشظي

على القاهرة أن تختار بين 

التمسك بعدم الاعتراف 

بحكومة الدبيبة، أو التعامل 

مع التصورات التي يحملها 

المبعوث الأممي 



تونس تحتاج الآن إلى التهدئة، 
وليس إلى من يصب الزيت 

على النار. يمكن لأي جهة أن تدعو 
الناس إلى التظاهر والاحتجاج 

على ندرة المواد الأساسية الغذائية 
والمحروقات، ويمكنها أن تنجح في 
ذلك وتحرك الشارع، لكنها لن تحل 

المشكلة وهي ستزيد الأوضاع سوءا 
وتجعل الناس على قلق شديد.

صحيح أن هناك من يستثمر 
الغضب الشعبي لحسابه الخاص، 

ويريد أن يقول للناس إن قيس سعيد 
الذي انتخبتموه بنسب عالية ليس 
نبيا ولا يحمل أي بدائل وإنه يبيع 

لكم الوعود ويطلق الشعارات، وها هو 
عاجز عن فعل أي شيء لإنقاذ البلاد.
قد يكون قيس سعيد كذلك، لكن 

الذين سبقوه لم يفعلوا شيئا بل 
تسببوا بشكل واضح في ما وصلت 

إليه تونس من أزمة.

الذين دعوا إلى مظاهرة السبت 
تحت شعار الاحتفاء بعيد الجلاء 

(خروج آخر جندي فرنسي في 
تونس 1963) لجلاء حكم قيس سعيد 

هم أنفسهم الذين أجلاهم الناس 
عن السلطة بالانتخابات وتظاهروا 
ضدهم في الشوارع بسبب فشلهم 

في إدارة الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، وتركيز جهودهم على 

اللعبة السياسية وتقاسم المواقع 
والصراعات التي لا تتوقف حول 

التفاصيل وترك الاقتصاد يتهاوى 
لعشر سنوات كاملة.

الذين يهاجمون حكومة قيس 
سعيد بأنها ستبيع تونس لصندوق 
النقد الدولي، هم أنفسهم تفاوضوا 

مع الصندوق وسعوا لتنفيذ 
إصلاحاته بلا قيد ولا شرط بما 

فيها الاستعداد للتخلي عن الدعم، 
والتفويت في المؤسسات الحكومية، 
ووفق نفس الخطة التي يجري الآن 

التفاوض بشأنها.
ما يهم الآن أن المزيد من 

الاحتجاجات والإشاعات لن يوفر 

المواد المفقودة ولن يهدئ الأسعار 
الملتهبة، وإنما سيخلق مناخا من 
الخوف، ومن نتائجه زيادة أعداد 

الذين يغامرون بالخروج من البلاد 
في رحلات سرية وعلنية هي أقرب 
إلى الانتحار الجماعي مثلما حدث 
في مدينة جرجيس (جنوب شرق)، 

حيث يكابد الأهالي للبحث عن 
جثامين أبنائهم في قاع البحر.

الاستثمار السياسي في الأزمات، 
المستمر منذ 2011 وإلى الآن، هو 
الذي وضع الأرضية الملائمة لما 

يجري حاليا من هروب جماعي نحو 
البحر في هجرة شبيهة بما يحدث 

في الدول التي تعيش على وقع 
الحروب.

ليس صعبا أن تحرك الأحزاب 
الناس وتدفعهم إلى التظاهر في 

الشوارع، فهذه وسيلتهم الوحيدة 
للفت الأنظار إلى أوضاعهم الصعبة، 

لكن الصعب هو أن تقدم للناس 
ولو النزر القليل من الوعود التي 

أطلقتها.
في 2011 تظاهر الناس على نطاق 

واسع وكانوا يعتقدون أنهم عملوا 
ثورة ستغير حياتهم جذريا، وأن 

المشكلة كانت في منظومة بن علي 
وأصهاره. بعد عشر سنوات من ذلك 

لم يتغير شيء وعلى العكس فقد 
ازداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

سوءا مع فائض من الحرية يجعل 
الناس لا يرضون بالقليل ويطالبون 

الدولة بما لا تقدر عليه.
والنتيجة أن الطبقة السياسية 

التي حكمت منذ 2011 وجدت أن 
الحل الأسهل هو شراء السلم 

الاجتماعي من خلال إغراق الدولة 
بآلاف الوظائف وأغلبها وهمية ولا 

تحتاجها المؤسسات. المهم الوصول 
إلى حل ظرفي يجعل الناس يتوقفون 

عن الاحتجاج ويرضي النقابات 
وقيادة الاتحاد العام التونسي 

للشغل التي كانت تدفع دائما نحو 
التصعيد.

الاتحاد يواصل الآن في نفس 
هذا المسار بالرغم من أنه يعرف 
أن البلاد في حاجة إلى أن تقف 

الخلافات ولو لأشهر قليلة حتى تقدر 
الحكومة على فهم ما لها وما عليها 
خاصة أن تونس لديها سلسلة من 
القروض التي حان وقت خلاصها، 

ولديها أزمات مزمنة في الإدارة 
وميزانية محدودة.

ورغم اقتراب الاتحاد من الحكومة 
ووقوفه على تفاصيل الأزمة وحقيقة 
الصعوبات في المالية العمومية، إلا 

أنه استمر مثله مثل الأحزاب في 
النفخ والتصعيد لأن الهدف ليس 
المساعدة على الخروج من الأزمة، 
ولكن تحصيل المكاسب القطاعية 

بقطع النظر عن مآلات البلاد.
الحكومة والاتحاد توصلا إلى 

اتفاق زيادة في الأجور على أساس 
أرضية لهدنة تستمر لثلاث سنوات، 
لكن أمنيه العام نورالدين الطبوبي 
قال إن الاتفاق معزول ولا علاقة له 

بترتيبات الاتفاق مع صندوق النقد.
في أزمة الوقود الحالية، ضاعف 

اتحاد الشغل من الأزمة من خلال 
تصريحات رئيس الجامعة النقابية 

للنفط والمواد الكيميائية التابعة 
للمنظمة سلوان السميري الذي قال 

إن نقص البنزين في محطات الوقود 
في تونس يعود أساسا إلى تراجع 

المخزون الإستراتيجي من المحروقات 
في البلاد من شهرين إلى حدود 

أسبوع فقط.
وأضاف السميري الاثنين الماضي 

أن ناقلة البنزين التي يتم تفريغها 
الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات 

تكفي لما بين 10 أيام وأسبوعين، وأن 
نقص إمدادات الوقود قد يتجدد ”إذا 
لم تجد الدولة سيولة كافية لدفع ثمن 

الشحنات القادمة“.

وضاعفت تصريحات السميري 
من حالة الخوف واللهفة لدى 

أصحاب العربات، ما جعل متابعين 
للشأن التونسي يتساءلون هل أن 
الاتحاد سيتحول من قوة معرقلة 
لخطط الحكومة إلى منظمة زرع 

للشك والتخويف والتدخل في الشأن 
الحكومي بلا مسؤولية، مضيفين 

”بأي بند في الأنظمة الداخلية 
للنقابات التونسية يسمح لمسؤول 

بتسريب معلومات حكومية بما 
يؤدي إلى زعزعة الاستقرار؟“.

وتساءل المتابعون ”كيف لعضو 
نقابي مسؤول أن يعلن عن ’توقعاته‘ 

عن حجم المخزون الإستراتيجي 
للوقود في تونس وأن الأمر وصل 

إلى الحافة مما دفع الناس إلى 
التدفق على محطات الوقود فيزيدون 

من الارتباك ويزيدون من الأزمة؟“.
وبالنتيجة، فإن تونس تحتاج 

إلى القليل من المسؤولية لدى 
مختلف مكوناتها السياسية 

والنقابية، المعارضة والحاكمة، 
من أجل التوصل إلى مناخ مساعد 

يسمح بإدارة الأزمة الاقتصادية 

والمالية التي ستحدد وضع تونس 
في المستقبل، فهي إما ستعيدها إلى 

وضعها الطبيعي أو ستنقلها إلى 
وضع الدولة الفاشلة.

الاحتجاجات حق يراد به باطل 
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اشترى لبنان سمكا في البحر 
وأعلن انتصاره على إسرائيل. 

لم يجد ما يغطي به الوضع المضحك 
المبكي الذي وجد نفسه فيه سوى 

الحديث عن انتصارات وهميّة لا تنطلي 
سوى على صغار الصغار الذين لا 
يعرفون شيئا عن المنطقة والعالم.

في النهاية، كان مطلوبا أميركيا 
وإسرائيليا التوصل إلى ترسيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل كي تتمكن 

من استثمار الغاز الموجود في حقل 
كاريش.

لم يكن لدى لبنان، الذي هو 
الاحتلال الإيراني، سوى الرضوخ 

للرغبات الأميركيّة والإسرائيلية 
في ضوء ارتباط الغاز الإسرائيلي 

بالأمن الأوروبي. هناك قرار أوروبي 
بالاستغناء عن الغاز الروسي مهما 

كلّف الأمر. معنى ذلك، بكلّ بساطة أنّ 
الغاز الإسرائيلي صار جزءا من الأمن 
الأوروبي وأنّ العالم الغربي كلّه على 
استعداد لمنع إيران من عرقلة تصدير 

الغاز الإسرائيلي.

تبدو المعادلة في غاية الوضوح. 
لا تستطيع إيران المغامرة بخسارة 
”حزب الله“. الأولويّة بالنسبة إليها 

للمحافظة على الحزب الذي يسيطر 
على لبنان لا أكثر. كلّ ما تبقى تفاصيل 

ومحاولة تحايل على موازين القوّة 
في جنوب لبنان، وهي موازين لا يمكن 

الهرب منها مهما تحدّث ”حزب الله“ 

عن صواريخه وطائراته المسيّرة. تعرف 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران، قبل 
غيرها، أنّ حربا إسرائيلية، تلقى دعما 

أميركيا، ستؤدي إلى تدمير كامل للبنان 
المدمّر أصلا، بما في ذلك القضاء على 

”حزب الله“.

تبدو المعادلة في غاية الوضوح. 
تقول المعادلة إنّ إسرائيل قادرة على 

تزويد أوروبا بكمّية من الغاز بغية 
تعويض قسم من الغاز الروسي. ليس 

استخراج الغاز من كاريش سوى زيادة 
لهذه الكمية التي تذهب من إسرائيل 

إلى مصر حيث تجري معالجتها… 
وتصدّر منها إلى أوروبا.

تبقى الانتصارات الوهميّة مجرّد 
انتصارات وهميّة. لم يجد ”حزب الله“، 
ومن خلفه إيران، سوى غطاء مسيحي 

يغطي به التراجع أمام إسرائيل. 
حصلت إسرائيل على ما تريده من 

خلال اتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع 
لبنان. تؤكّد ذلك الضمانات الأمنيّة في 
ما يخص كاريش. لن يعود استخراج 
الغاز من كاريش في حاجة إلى حرب 
أو معركة من أي نوع. أكثر من ذلك، 

حصلت إسرائيل، من خلال شركة 
”توتال“ الفرنسيّة، على حصة من 

عائدات الغاز الذي قد يكتشف في حقل 
قانا اللبناني. المفارقة أن كاريش سيبدأ 

إنتاج الغاز قريبا، فيما ليس ما يؤكّد 
وجود كمية تجاريّة من الغاز في قانا.
فوت لبنان على نفسه كلّ الفرص 

التي أتيحت له من أجل استغلال 
الغاز قبالة شاطئه. فضّل الشعارات 
البراقة الفارغة من أي مضمون على 

أي خطوات عمليّة تؤدي إلى تحويله 
بالفعل إلى دولة نفطيّة. يقول الخبراء 

اليوم إن لا غاز يخرج من لبنان، في 
حال العثور على مثل هذا الغاز، قبل 

خمس سنوات.
ما يثير الشفقة حاليا اختيار رئيس 
الجمهوريّة ميشال عون وصهره جبران 

باسيل الكلام عن مشاريع مستقبلية 
في مرحلة ما بعد التوصل إلى ترسيم 

الحدود البحريّة مع إسرائيل. يريد 
عون، الذي استخدم نائب رئيس مجلس 

النوّاب إلياس أبوصعب كأداة ترويج 
من النوع السمج، القول إنّه وراء 

ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل. 
يريد عون الآن إعادة ترسيم الحدود 

البحريّة مع قبرص. كذلك يريد المباشرة 
بإعادة اللاجئين السوريين الموجودين 

في لبنان بعدما حمّل هؤلاء مسؤولية 
تدهور الوضع الاقتصادي فيه.

يبدو أن ميشال عون يرفض أخذ 
العلم بأنّ عليه مغادرة قصر بعبدا في 
آخر الشهر الجاري أي بعد أسبوعين. 

كذلك يرفض تعلّم شيء من تجربته 
مع النظام السوري الذي يرفض عودة 
المهجرين السوريين إلى أرضهم، نظرا 
إلى أن معظم هؤلاء من السنّة. يلتقي 

النظام السوري الأقلّوي في ذلك مع 
إيران التي عملت كلّ ما تستطيع 

من أجل تغيير طبيعة المدن السوريّة 
الكبرى، مثل دمشق وحلب وحمص 

وحماة، من الناحية الديموغرافيّة على 
وجه الخصوص.

مسكين لبنان. وقّع اتفاقا مع 
إسرائيل ويرفض الاعتراف بذلك 

عن طريق القول إنّ الاتفاق بين 
لبنان وأميركا. ما الذي يمكن توقعه 

من رئيس للجمهوريّة يحتفل، مع 
صهره، بالهزيمة الساحقة الماحقة 
التي لحقت به في 13 تشرين الأوّل 

– أكتوبر من العام 1990 عندما 
سمحت الإدارة الأميركيّة لسلاح 

الجو السوري بإخراجه وقتذاك من 
قصر بعبدا.

لا يزال الثنائي ميشال عون – 
جبران باسيل يحتفل إلى يومنا هذا 

بذكرى خروجه من قصر بعبدا، عندما 
كان رئيسا لحكومة مؤقتة لا مهمة لها 
سوى انتخاب رئيس للجمهوريّة خلفا 

للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت 
ولايته في 23 أيلول – سبتمبر من العام 

.1988

ترك ميشال عون الجنود والضباط 
الذين وقفوا معه يُقتلون على يد القوات 

السورية في مرحلة كان فيها حليفا 
لصدّام حسين. وقتذاك، سمحت أميركا 

لحافظ الأسد بوضع يده على كل لبنان، 
بما في ذلك قصر بعبدا ووزارة الدفاع 

في اليرزة مكافأة له على الانضمام إلى 
التحالف الدولي الذي أخرج الجيش 

العراقي من الكويت. هرب ميشال عون 
إلى السفارة الفرنسيّة ثم انتقل إلى 

منفاه الفرنسي. تحوّل بقدرة قادر إلى 
حليف للنظام السوري. لم يسأل يوما 

عن مصير الجنود والضباط الذين 
قتلوا على يد الجيش السوري في العام 

!1990
مسكين لبنان. مساكين المسيحيون 

فيه الذين يعتقدون أنّ ميشال عون 

سيأتي لهم بحقوقهم بواسطة سلاح 
”حزب الله“. لا يدري المسيحيون 

أن حقوقهم محفوظة بموجب اتفاق 
الطائف الذين يشنّ عليه ميشال عون 

حربا تلو الأخرى.
لم يكن لدى ميشال عون ما يفعله 

يوما غير تدمير مؤسسات الجمهوريّة 
اللبنانيّة الواحدة تلو الأخرى… 

وتهجير المسيحيين من أرضهم. دمّر 
الاقتصاد والسياحة والخدمات والنظام 

المصرفي خدمة مباشرة للاحتلال 
الإيراني الساعي إلى صفقة مع 

”الشيطان الأكبر“ الأميركي مستخدما 
ورقة لبنان وغير لبنان. ها هو ميشال 

عون يختتم في السنة 2022 مهمته.
ينهي عهده بصفة كونه أفضل من 

غطى الاحتلال الإيراني للبنان!

ة!
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تعرضت الانتخابات التشريعية 
العراقية الأخيرة للتزوير العلني 
حين تخلى مقتدى الصدر وهو زعيم 
المنتصرين فيها عن أصواته ووهبها 
(هل باعها؟) إلى خصومه الخاسرين 

الذين كانوا قبل ذلك يتمنّون لو أن 
السيد أبقاهم مشاركين في حكومة 

توافقية، فإذا بالسلطة كلها تصير بين 
أيديهم في خطوة لم يكن لهم يد فيها.
حدث تهريجي لا يقع في أيّ مكان 
من العالم إلا بصيغة انقلاب عسكري. 

غير أن الصدر فعلها وأعاد خصمه 
الخاسر في الانتخابات إلى الحكم 

مرة أخرى. فعلها من غير أن يستشير 

الشعب الذي ذهب جزء منه إلى 
الانتخابات من أجل هدف واحد هو 
تغيير المعادلة السياسية التي أودت 
بالعراق إلى الحضيض وسلمته إلى 

إيران غنيمة حرب.
بالتأكيد يشعر الشعب العراقي 

بعد عودة حزب الدعوة الإسلامية إلى 
الحكم بالندم، لا لأنه ساهم في تلك 

المهزلة من خلال ذهابه إلى الانتخابات 

فحسب، بل وأيضا لأنه اعتقد أن هناك 
فسحة من الأمل يمكنه من خلالها أن 
يستعيد قدرته على التحكم بمصير 

بلاده ديمقراطيا.
من حق الشعب العراقي أن يتظاهر 

محتجا وهو يرفع شعار ”أين ذهبت 
أصواتنا؟“، ولكن ذلك سيكون متأخرا 

بعد أن أغلقت أبواب المزاد. سيكون 
عليه أن ينتظر الانتخابات القادمة 

ليقول من خلالها كلمته. لا يعني 
ذلك المشاركة في تلك الانتخابات، بل 

مقاطعتها كليا من أجل إسقاط النظام 
الذي يديرها ويتحكم بنتائجها بغض 

النظر عن الواجهة التي تفوز. فكل 
القوى السياسية التي ستتمكن من 

تقديم مرشحيها إلى تلك الانتخابات 
هي واجهات لذلك النظام الذي سيكون 

في إمكانه أن يعيد الأمور كلها إلى 
نقطة الصفر. تلك النقطة التي لم 
يغادرها العراق منذ عشرين سنة 
وليس هناك أمل في أن يغادرها.

لن يكون أمام الشعب العراقي 
سوى أن يرفض العملية السياسية 

برمّتها بعد الذي فعله مقتدى الصدر 
الذي هزم إرادة الشعب من غير أن 

يكون مجبرا على القيام بذلك. لا بد 
أن يبدأ الشعب العراقي مرحلة جديدة 
من تاريخه بعد عشرين سنة من فشله 
الذي لم يعد ممكنا إنكاره أو تحميل 
أيّ جهة أخرى مسؤوليته. فالمؤامرة 

لم تتم في الخفاء. كان كل شيء معلنا. 
ليست الشبهات سوى حقائق.

وإذا ما كانت الانتخابات الأخيرة 
نزيهة بشهادة مراقبين دوليين فليس 

في إمكان أولئك المراقبين الآن أن 

يتهموا أحدا بالتزوير بعد أن تخلى 
المنتصرون عن استحقاقهم الانتخابي 
وصار من حق المهزومين أن يضحكوا 

من الشعب الذي لن يذوق إلا مرارة 
الهزيمة بعد أن خُيّل إليه أنه سيذوق 

حلاوة الانتصار.

لن يلوم الشعب الصدر لأنه عبث 
بمصيره بطريقة مجانية، بل وخانه، 
بل سيلوم نفسه لأنه اعتقد في لحظة 

غباء أن هناك جزءا من النظام سينقلب 
على الأجزاء الأخرى مستقويا بالإرادة 

الشعبية. فالصدر يثق بالنظام ولا 
يثق بالشعب. لذلك كانت كل الحركات 

البهلوانية التي قام بها عبر السنة 
الماضية وهي عمر الأزمة المفتعلة هي 
تمهيد لما جرى أخيرا حيث تم إسدال 

الستار على الفضيحة بفوز الخاسرين 
في الانتخابات بالسلطة.

لم يخسر الصدر شيئا. فهو ابن 
النظام. الشعب هو الخاسر. خسر 

أوهاما في التغيير والإصلاح ومحاربة 
الفساد. عاد الفاسدون إلى الحكم الذي 

لم يغادروه إلا صوريا ولوقت قصير 
من الزمن. لقد استهلك الصدر زمن 

الاحتجاجات ولم يعد اليوم متوقعا أن 
تستعيد الاحتجاجات وهجها بعد أن 

نجح الصدر وقوى أخرى في تشتيتها 
وكسر بوصلتها.

لا تنفع دعوة المحتجين السابقين 
إلى أن يستأنفوا احتجاجاتهم في 

شيء. كل شيء قد تغيّر والنظام تعلم 
الدرس جيدا وهو قادر اليوم في ظل 

صمت عالمي على تمزيق الاحتجاجات 
قبل أن تقوم كما أن أجهزته الشعبية 

وفصائل الحشد الشعبي ستمارس 
القتل والخطف بطريقة سرية ولن 

يتم الحديث عن طرف ثالث. كل ذلك 
يعني أن الصدر فكك في وقت سابق 
الاحتجاجات على أمل الانتصار في 

الانتخابات الذي سيفتح الطريق 
أمام تحقيق المطالب التي رفعها 

المحتجون.
تلك كذبة أكتوبر الكبرى.

وهب السيد ما لا يملك إلى مَن لا 
يستحق وترك الشعب يصفق يدا بيد، 

حائرا في البحث عن سبيل للخروج 
من الأزمة بعد أن أنهى الحزبيون 

أزمتهم بالانتصار على إرادة الشعب 
الذي ارتكب خطأ فادحا حين وضع 

ثقته في الصدر الذي هو ابن النظام 
وصناعته.

كم سنة من العذاب والشقاء 
والعيش المرير يحتاجها الشعب 

العراقي لكي يخلص إلى إرادته الحية 
المستقلة؟ أسد يتخلى عن عرينه 

كنت، وما زلت، أكثر واحد غير 
مصدق بوطنية مقتدى الصدر 

ووعوده وشعاراته الأكبر من قدرته على 
الإنجاز.

وما حدث يوم الخميس 13 تشرين 
الأول/أكتوبر، دليلٌ صارخ على أنه لم 

يغادر، يوماً، خيمة الولي الفقيه.
ولكن يبدو أن حاجة الحرس 

الثوري ومخابرات النظام الإيراني إلى 
مواقفه المتطرفة، وتقلباته، وتصريحاته 

المشاكسة، وتظاهراته المزعجة، قد انتفت 
الآن، وآن لصاحبها أن يترجّل ويفسح 

الطريق لأشقائه الولائيين الآخرين الأكثر 
حظوة لدى الحرس الثوري ليقوموا 

بأدوارهم المرسومة لهم في الحلقة 
القادمة من مسلسل اللعبة الإيرانية 

الأميركية في العراق والمنطقة.
في آخر تصريح قال مقتدى ”لست 
ممن يتنصل من المسؤولية، إلا أن ما 
يحدث في العراق هو ضمن مخطط 

شيطاني دولي لإذلال الشعب وتركيعه 
وإحراقه، خوفاً من وصول عشاق 
الإصلاح الذين سيزيلون الفساد“.

إذن، فقد فهم الرسالة، فأمر نوابه 
بالاستقالة من البرلمان، دون سبب 

مشروع ومعقول، مهديا لأشقائه 
الإطاريين وحلفائهم الكرد والسنة فرصة 

العودة بالوطن إلى ما قبل انتفاضة 
تشرين التي كان هو وأصحاب قبعاته 

الزرق أكثر الذين غدروا بها وذبحوا 
شبابها.

ونجح عدوه اللدود نوري المالكي 
وجعله يختار، مجبرا، أن يتقاعد، 

ويغادر الملعب بصمت، بلا سلام ولا 
كلام.

عند هذا المفصل لا بد من القول 
إنه من غير الممكن وجود عراقي وطني 

واحد لا يتمنى أن يخرج وطنه وأهله من 
دائرة الخوف والقلق والفقر والعمالة 

والفساد، وأن يكون عهد رئيس الوزراء 
الجديد خيرا وبركة.

ولكن الواقع الذي جاء به هو نفسه 
الواقع الذي جاء بمصطفى الكاظمي، 

وقبلَه بعادل عبدالمهدي، وقبل قبلِه 
بحيدر العبادي، وقبل قبلِ قبلِه بنوري 
المالكي، ومن غير المسموح له ولغيره 

بأن يخرج عن حدود المرسوم والمقسوم، 
حتى لو أراد.

والشعب الذي فرح بنهاية حكم 
المحاصصة الفاسد الفاشل المتخلف 

المتواطئ مع المحتل الأول، ومع 
المحتل الثاني، لن يفرح اليوم بعودته 

الجديدة بثياب محمد شياع السوداني، 
خصوصا بعد أن استفاق الشبابُ 

التشرينيون من النوم والخرافة 
والضلال، وأشعلوا، بدمائهم وأحزانهم 

وآلامهم، روحَ الثورة على الظلم والفساد 
والعمالة، وأيقظوا في الجماهير حلم 

الحرية والاستقلال.
هذه هي المشكلة. لقد قيل الكثير عن 

السوداني إنه لم يختلس، نعم، ولكن 
لم يقل أحدٌ إنه لم يكن شريكا ساكتا 

في حكومات السرقة وقتل المتظاهرين 
وتجارة المخدرات وتزوير الشهادات.

ألم يتفاءل الكثيرون، مثلا، بمقدم 
عادل عبدالمهدي الذي بشرتنا المرجعية 
وأميركا وإيران والفضائيات والإذاعات 
والجرائد والأحزاب ذات الولاء الإيراني 

والأميركي بأن عهده سيكون عصر 
العراق الذهبي، وبأنه سيكون الحاكم 

العادل القوي الذي يُخرج الزير من 
البير، ويقطع دابر الفساد، ويدقُّ أعناق 

الفاسدين، كبيرِهم قبل صغيرِهم، 
ويسترجع الأموال التي اختلسوها؟

ولكنه، فور أن خرج شباب طائفته 
ذاتها مطالبين بحقهم المعلوم في 

الحرية والكرامة ولقمة العيش أخرج 
من عباءته سكاكينَه المسمومة، فذبح 

منهم العشرات، وجرح واختطف وغيَّب 
المئات.

وبعد أن صمد التشرينيون في وجه 
ديمقراطية الخنجر والساطور، وأرغموا 
إيران وأميركا على ترحيله والبحث عن 

بديل آخر يُهدّئُ خواطر المتظاهرين، 
ويُخدّر أسر المغدورين، جاؤوا بمصطفى 

الكاظمي الذي خطب، في يوم تنصيبه، 
كما خطب أسلافه المغضوبُ عليهم 

والضالّون، فوعد بمحاكمة قتلة 
المتظاهرين، ومحاسبة المختلسين، 
وضبط سلاح المنفلتين، واستعادة 
هيبة الدولة وسلطة القانون، ولكن 

عندما أهانه المسلحون سكت، وحين 
هددوه بقطع أذنه صمت، وحين قصفوه 

بالصواريخ لاذ بالفرار.
لا كان إيرانيا خالصا فيَرضى عنه 
الولي الفقيه وينجده وقتَ الشدة، ولا 

صار أميركيا كاملا، قلبا وقالبا، لتحميه 
أميركا بنفوذها وأموالها وجواسيسها 

من كل سوء.
ثم حدث القصف الإيراني الأخير 

لأربيل، فأوقعه في شر حساباته 
الخاطئة. فقد احتج على القصف، 

وطالب الأمم المتحدة بمعاقبة المعتدين 
الذين انتهكوا السيادة الوطنية، فكان 

كمن سب العنب الأسود الإيراني، وحق 
عليه القول، وكان من المغُرَقين.

فقد خرج عليه إخوته الحشديّون 
فأهدروا دمه الرئاسي، وتعهدوا 

بإسقاطه، وبعقابه أشد عقاب. وفي 

أعقاب اندلاع ثورة الحجاب الإيرانية، 
وبعد فشل مفاوضات النووي، لم تعد 

لإيران حاجة إلى وساطاته لدى أميركا 
والسعودية ومصر ولا إلى خدماته التي 

لا تعد ولا تحصى.
فقد صدرت الأوامر العليا بتغيير 
طاقم الدولة كاملا، وبتنصيب رئيس 

جديد للجمهورية لا يشاكس ولا يعاكس، 
وبرئيس وزراء من عظام رقبة حزب 
الدعوة، ومن حاشية نوري المالكي 

تحديدا، نكاية بمقتدى وبالتشرينيين، 
وتهديدا وتلويحا لهم جميعا بأشد عقاب.

وكما فعل أسلافه ظهر المكلف 
برئاسة الحكومة على شاشات التلفزيون 

ليعد رعيته بجنة الفردوس، وبالأمانة 
والصدق والنزاهة والقوة والشجاعة، 
وبأن يكون الفارس الآتي على حصانه 

الأبيض لينقذ هيبة الدولة وسلطة 
القانون، ناسيا أن أبسط مواطن عراقي، 
عربي أو كردي، شيعي أو سني، يعرف 

أنه جاء بصفقة مختار الإطار، نوري 
المالكي، ومختار الكرد مسعود بارزاني، 

ومباركة السفير الإيراني والسفيرة 
الأميركية في العراق. وأن من حوله 

خطوط عرض وطول هو مجبر على أن 
يدور داخلها، دون جدال ولا نقاش.

ولا يشك أحد في شطارة الإيرانيين 
في ضبط أمور التعيينات في الوظائف 

الصغيرة قبل الكبيرة في العراق، 
لضمان أمنهم واستقرار احتلالهم.

فإذا كان الذي يمسح أحذية رئيس 
الجمهورية، صباح كل يوم، واحدا من 

جواسيس الحرس الثوري والحشد 
الشعبي، فمن المؤكد أن يكون مدير مكتب 

رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات 
المسلحة وأفرادُ حمايته ومرافقوه من 

نفس الطينة وبنفس الواصفات.
إذن، فالذين انتصروا يوم 13 

تشرين على كاكه برهم ومقتدى الصدر 
والتشرينيين وملايين العراقيين هم 

نوري المالكي ومسعود بارزاني ومحمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر وهادي 

العامري وقيس الخزعلي وعالية نصيف 
وحنان الفتلاوي.

فهل يفعلها التشرينيون فيحررون 
هذا الشعب الأسير، في يوم قريب، أم 
ننتظر الشعب الإيراني ليحرر نفسه 
ويطلق سراحنا، نحن العراقيين؟

طاقم حكم عراقي جديد

الآن وقد هُزمت إرادة الشعب العراقي

حاجة الحرس الثوري ومخابرات
النظام الإيراني إلى المواقف

المتطرفة للصدر وتقلباته قد 
انتفت الآن، وآن لصاحبها أن 

يترجل ويفسح الطريق لأشقائه 
الولائيين الآخرين الأكثر حظوة 

لدى الحرس الثوري ليقوموا 
بأدوارهم المرسومة لهم

الشعب لن يلوم الصدر لأنه
عبث بمصيره بطريقة مجانية،

بل وخانه، بل سيلوم نفسه 
لأنه اعتقد في لحظة غباء
أن هناك جزءا من النظام

سينقلب على الأجزاء الأخرى
مستقويا بالإرادة الشعبية

إيران تنتصر مرة أخرى 



 بكيــن - نحــــو 2296 مندوبــــا صينيــــاً 
قادمــــون مــــن مختلــــف مقاطعــــات البلاد 
ســــيبقون فــــي حالــــة اجتمــــاع لحوالــــي 
أسبوع في قصر الشــــعب، المبنى الضخم 
الســــتالينيّ الهندســــة الواقع في ســــاحة 
تيان أنمين بوسط بكين، في ظلّ إجراءات 
أمنيــــة معززة. وســــوف يقومــــون بتعيين 
اللجنــــة المركزية الجديدة التي هي بمثابة 
برلمــــان للحزب وتتشــــكل مــــن 200 عضو 
أولى مهامها ســــتكون التصويت لاختيار 
المكتب السياسي، وهو الهيئة التي تتخذ 

القرارات السيادية في الصين.
ويقول الخبير في الشــــؤون الصينية 
الفرنســــي جان فيليب بيجا إن كل شــــيء 
معدٌّ ومحسوم مسبقا لأن المؤتمر عادة “لا 
يجــــرى قبل أن تتفق مختلــــف الفصائل“. 
وســــوف يلقــــي شــــي خطابا فــــي افتتاح 
المؤتمــــر يعــــرض فيه تقريــــره الذي يمثل 
حصيلــــة لولايتــــه ويعطي مؤشــــرات عن 

برنامجه للسنوات الخمس المقبلة.

صفر انفتاح

وقد سبق لشــــي أن وعد خلال مؤتمر 
العــــام 2017 بـ“عصر جديد“ للاشــــتراكية 
علــــى النمط الصيني، متعهــــدا بأن بلاده 
”ســــتنفتح أكثر“ علــــى العالــــم، مؤكداً أن 

”الانفتــــاح يجلب التقــــدم، والانغلاق يعيد 
إلى الخلف. الصين لن تغلق أبوابها“.

وبعد خمس ســــنوات، تبــــدو الصين 
منغلقــــة أكثر من أيّ وقــــت مضى في ظل 
انتشــــار الوباء، ففيما يعــــود باقي العالم 
تدريجيــــا إلــــى حيــــاة طبيعية، تتمســــك 
صارمة  بكين بسياســــة ”صفــــر كوفيــــد“ 
تقلّص حركة الملاحة الجوية إلى أدنى حدّ 

ممكــــن وتفرض حجرا صحيا إلزاميا على 
الوافدين وتدابير عــــزل متتالية على مدن 

وبلدات.
المتشــــددة  السياســــة  هــــذه  وتثيــــر 
اســــتياء قســــم من الصينيين، خاصة في 
أوســــاط رجال الأعمــــال الذين يخشــــون 
التضحيــــة بالنمــــو الاقتصــــادي بذريعة 
القيــــود الصحية. وتــــرى الباحثة يو جي 
للدراسات أن  من مركز ”تشــــاتام هاوس“ 
”سياســــة صفر كوفيد التــــي تتبعها بكين 

أحبطــــت الاســــتثمارات الضروريــــة ولم 
تنجح في الفوز بقلوب الشباب الصينيين 
وأذهانهم، وهي الفئة التي عانت أكثر من 

سواها اقتصاديا واجتماعيا“.
عمّق  الدبلوماســــي،  الصعيــــد  وعلى 
شــــي الهوة بينه وبين الولايات المتحدة، 
كما ضاعف الخلافات مع الهند وأستراليا 
وكنــــدا، وأكد عزمه على إعادة ضم جزيرة 

تايوان، ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر.
فلقد أضرّت سياسة الانغلاق الصينية 
التي تتمسك بها السلطات أكثر مما أضرّ 
بهــــا الوباء ذاتــــه، وغالبا مــــا تؤدي هذه 
السياســــة إلى إغلاق شــــركات ومصانع، 
فتضــــر بالنشــــاط الاقتصــــادي وبحركــــة 
النقل، كما تنعكس بشــــدة على اســــتهلاك 

الأسر.
وبالرغم من وطأتهــــا على الاقتصاد، 
يحــــذر الخبيــــر تينغ لو من بنــــك نومورا 
بأنــــه ”لا يظهــــر أيّ مؤشــــر علــــى تليين 
سياسة صفر كوفيد“، مشيرا على العكس 
إلى تشــــدّد في تطبيق التدابير الصحية. 
وأكدت الصحافة الرســــمية الصينية هذا 
الأســــبوع أن التراخي حيــــال الفايروس 
ســــيكون ”غير مســــؤول“، مبددة أيّ أمل 
بالعــــودة إلــــى وضــــع طبيعي فــــي المدى 

القريب.
وقــــد ظهرت فــــي الأيــــام الماضية بؤر 
إصابــــات جديــــدة بعثــــت مخــــاوف مــــن 
العودة إلى القيــــود الصارمة وخصوصا 
في شــــنغهاي، الرئة الاقتصادية والمالية 
للصين التي شــــهدت تدابير إغلاق قاسية 

على مدى شهرين في الربيع.
وبمعــــزل عن أزمة كوفيــــد، تبدو بكين 
عازمــــة في مطلق الأحــــوال على الحد من 
اعتمادهــــا علــــى العالــــم، مــــا يوحي بأن 
انغلاقها قد يدوم طويلا. وعلق جان فيليب 
بيجــــا أن ”العديدين في الصــــين يقلقون 
لرؤية البلد يدخل مجــــددا ربما في حقبة 
عزلــــة“ كما كان الحال قبــــل انفتاحه على 
التجارة العالمية في أواخر الســــبعينات.

ومــــن الصعــــب معرفة مــــا يجري في 
كواليــــس الحــــزب الشــــيوعي الصينــــي، 
أحد أكبر الأحزاب السياســــية في العالم 

بأعضائــــه الـــــ96.7 مليون والذي يتســــم 
بغمــــوض شــــديد، وستُكشــــف تشــــكيلته 
الجديدة أمــــام الكاميرات بعــــد يوم على 
انتهــــاء المؤتمــــر، علــــى أن يتــــم تثبيــــت 
أمينه العام بعد ذلك رئيســــا للبلاد خلال 
الاجتماع الســــنوي للجمعية الوطنية في 

مارس المقبل.
لكن هل يتولى شــــي الرئاسة لخمس 
ســــنوات أم أكثــــر؟ يقــــول الباحــــث جان 
بيــــار كابيســــتان المتمركــــز فــــي هونــــغ 
كونغ والمشــــارك في مركز ”إيجيا ســــنتر“ 
للدراسات، إنه وعلى ضوء الترويج لفكره 
وإعادة فرض عبادة الشــــخصية وأهمية 
سلطته في قلب قيادة الحزب، فإن “الأمور 
تسير باتجاه شخص سيبقى في السلطة 

لفترة طويلة وربما مدى الحياة“.
ويحذر ســــتيف تســــانغ مدير ”معهد 
الدراسات الشــــرقية والأفريقية – الصين“ 
فــــي لنــــدن أن اختيار محيطــــه على أعلى 
مســــتويات الحزب سيكون أمرا جوهريا، 
معتبراً أن ”شــــي ســــيحرص على توجيه 
رســــالة واضحة: أي شــــخص يترقّى إلى 
اللجنــــة الدائمة لن يكون خلفا في المؤتمر 

الحادي والعشرين“ عام 2027.
أمــــا الباحثة ياكيو وانــــغ من منظمة 
هيومــــن رايتس ووتــــش فتؤكد أن ”ولاية 
الرئيس شــــي الثالثة التي تولّد ســــابقة، 
هي مؤشــــر ســــيء لحقوق الإنســــان في 
الصين وفي العالم“. ولا شــــكّ أن هذا نبأ 

سيء حتما لناشطي حقوق الإنسان الذين 
ينددون بحملة قمع شــــديدة خلال عشــــر 

سنوات من حكم شي.
الصين ســــتعلن خلال انعقــــاد مؤتمر 
الحزب الشــــيوعي أرقام النمو الاقتصادي 
الفصلــــي الذي يتوقــــع أن يكون الأضعف 
منذ 2020، في ظل القيود المفروضة لمكافحة 
وبــــاء كوفيــــد وتبعــــات الأزمــــة العقارية. 
وسوف يُكشف عن النسبة الرسمية للنمو 
في الفصل الثالث من الســــنة مع مجموعة 

من المؤشرات الاقتصادية.
وتتوقـــع مجموعـــة مـــن 12 خبيـــرا 
زيـــادة إجمالي  قابلتهـــم “فرانس برس” 
الناتج المحلـــي لثاني أكبـــر اقتصاد في 
العالـــم بمتوســـط 2,5 فـــي المئـــة بوتيرة 
سنوية للشـــهور الماضية منذ يوليو هذا 
العـــام. وكان النمـــو تراجع فـــي الفصل 
الســـابق إلـــى 0.4 في المئة فقـــط بوتيرة 
سنوية، مسجلا أسوأ أداء منذ 2020، بعد 

4.8 في المئة في الفصل الأول.
ويعتبر العديد مـــن خبراء الاقتصاد 
أن الصين ســـتواجه صعوبة في تحقيق 
هدفهـــا للنمو المحـــدد بحوالـــي 5.5 في 
المئة لهذه الســـنة. علمًا أن صندوق النقد 
الدولي خفض مجـــددا توقعاته لإجمالي 
الناتج المحلي هذه السنة إلى3.2 في المئة 

وللسنة المقبلة إلى 4.4 في المئة.
ويجمــــع محللون على توقع متوســــط 
للنمو قدره 3 في المئة للعام الحالي، بفارق 

كبير عن نســــبة 8.1 في المئة المســــجلة في 
الســــنة الماضية. وســــتكون هــــذه أضعف 
وتيرة نمو خــــلال أربعة عقود في الصين، 

باستثناء فترة تفشي كوفيد – 19.
ويرى المحلل كليفورد بينيت من مكتب 
”إيه ســــي واي ســــيكيوريتيز“ أن التحدي 
السياســــي يكمن في الإقرار بأن الاقتصاد 
بلغ مســــتوى نضج معين وأن أرقام النمو 
ســــتبقى بشكل دائم دون 5  في المئة للعقد 

المقبل.

هجر النمط الاقتصادي الحالي

تعاني الصين إضافة إلى آثار سياسة 
“صفــــر كوفيد” من أزمة غير مســــبوقة في 

القطــــاع العقاري الــــذي يشــــكل تاريخيا 
محــــركا للنمو فــــي الصــــين. ويواجه هذا 
القطــــاع الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع 
إجمالي الناتج المحلي الصيني، صعوبات 
بفعل إجراءات أقرتها بكين عام 2020 للحد 

من المديونية.
وبعد ســــنوات مــــن الارتفــــاع الحاد، 
تراجعت حركة بيع العقــــارات في العديد 
من المدن، وتكافح شــــركات تطوير عقاري 
عديدة من أجــــل البقاء فيما يرفض بعض 
الملاّك دفع أقساطهم الشهرية لقاء مساكن 

لم يكتمل إنشاؤها.
ويلفت المحلل توماس غاتلي من مكتب 
المتخصــــص  دراغونوميكــــس“  ”غافــــكال 

في الاقتصاد الصيني إلى أن ”مؤشــــرات 
كثيرة انتعشــــت بشــــكل جيد نسبيا“ بعد 

تدابير الحجر في الربيع. 
الخاصة  الســـيارات  مبيعات  وأبقت 
في الصـــين على حيويتها في ســـبتمبر 
الماضـــي مدعومـــة بالطلب القـــوي على 
الســـيارات المراعية للبيئـــة. كما ازدادت 
الصادرات في أغســـطس بنسبة 7.1 في 
المئـــة بوتيرة ســـنوية وأطلقـــت الصين 
اســـتثمارات فـــي البنى التحتيـــة دعما 
للنشـــاط. لكن غاتلي يحذر من أن ”دعائم 

النمو هذه باتت هشة“.
غيـــر أن الاقتصاد الصينـــي يواجه 
مشـــكلات جوهرية أكثر تتعلـــق بعملية 
تحـــول النمـــوذج الاقتصـــادي، حســـب 
الخبـــراء، فبعـــد عقود مـــن النمو المبنى 
علـــى الاســـتثمارات والتصديـــر، لم تعد 
الصـــين تريد أن تبقى مشـــغلَ العالم، بل 
تطمـــح إلى ”اقتصاد حديث“ موجه نحو 
التكنولوجيـــات المتطورة والاســـتهلاك، 

تكون له قيمة مضافة أكبر. 
وذلـــك الاقتصاد الجديـــد ”يجد رغم 
كل شـــيء صعوبـــة فـــي الحلـــول محل 
الاقتصاد القديم“، والنقطة الأساسية أن 
هذا النمط قلما يولد وظائف وبالتالي لا 
يعرف كيف ســـيتمكن الرئيس شي الذي 
يطمح إلى المزيد مـــن الحكم من توظيف 
كل هذه الطبقة المتوســـطة الموجودة في 

الصين.

 لنــدن - ”تـــراس تكافـــح مـــن أجـــل 
البقـــاء“، هـــذا كان العنـــوان الرئيســـي 
لصحيفة التايمـــز، بعد يوم على إقالتها 
لوزيـــر المال كواســـي كوارتنـــغ الذي تم 
تحميله منفرداً مســـؤولية الاضطرابات 
في الأســـواق التي أحدثتها ميزانيتهما 

في الثالث والعشـــرين سبتمبر الماضي.
ولا يزال نـــواب محافظون يخططون 
أشـــارت  حســـبما  بتـــراس،  للإطاحـــة 
التلغـــراف وغيرها، وهـــو أمر قد يحدث 
في غضـــون أيام، في ظـــل تدهور موقع 
الحزب في استطلاعات الرأي منذ تولت 

المنصب خلفـــا لبوريس جونســـون في 
السادس من الشهر الماضي.

وأشار الوزير الجديد جيريمي هانت 
إلى أنـــه ســـيتخلى عن الإســـتراتيجية 
التـــي أوصلت تـــراس إلـــى 10 داونينغ 
ســـتريت. وقال هانت الذي شغل منصب 
وزيـــر الخارجية في الماضـــي ويعد من 
المحافظـــين الوســـطيين ”كانـــت هنـــاك 

أخطاء“.
كما لفـــت إلى أن كوارتنغ ورئيســـة 
الـــوزراء ارتكبـــا خطأ فـــي محاولتهما 
خفض ضرائب الأعلى دخلا، وبعرضهما 
الموازنة من دون انتظار توقعات مستقلة 
من مكتـــب ”المســـؤولية عـــن الموازنة“، 
مضيفـــاً قوله ”اعترفت رئيســـة الوزراء 

بذلك، لهذا السبب أنا هنا“.
وفـــي أول خطوة قام بهـــا منذ تولى 
المنصـــب فـــي وقـــت متأخر من مســـاء 
الجمعة، تحدّث الوزير الجديد مع حاكم 
بنـــك إنجلترا آندرو بايلـــي الذي اضطُر 
للقيـــام بتدخلات مكلفة مـــن أجل تهدئة 

أسواق السندات. 
بأنهمـــا  الخزانـــة  وزارة  وأفـــادت 
”ناقشـــا أهميـــة التعامـــل مـــع التضخم 
الاقتصادي  بالنمو  والتزامهمـــا  العالمي 

والانضباط المالي“.
محـــور  الضرائـــب  خفـــض  وكان 
الموازنة الفاشـــلة التـــي أعلنها كوارتنغ 

وتـــراس، لكن تمويل الخطـــوة كان عبر 
اســـتدانة المليارات، وهو أمر أثار حالة 
ذعـــر في أســـواق المال ورفـــع التكاليف 
بالنســـبة إلى العائـــلات البريطانية في 

أوج أزمة تكاليف المعيشة.
وقـــال هانت ”ســـيتعينّ علينا اتّخاذ 
قرارات صعبـــة للغاية“، محـــذرا من أن 
”جميع الدوائر الحكومية“ تواجه قيودا 

على الإنفاق.
وأفاد بأن ”بعـــض الضرائب لن يتم 
خفضها بالســـرعة التي يريدها الناس. 

سترتفع بعض الضرائب“.
وأعلـــن هانـــت أنـــه ســـيدلي ببيان 
جديد بشـــأن الوضـــع المالي في الحادي 
والثلاثين أكتوبر الجاري، مبيناً أن لديه 
”صفحة بيضـــاء“ ليبدأ منهـــا، ما يؤكد 

بأن تراس أضعفت موقفها إلى حد كبير 
منـــذ وصلت إلى الســـلطة على أســـاس 

برنامج إصلاحي مثير للجدل.
وأقالت تـــراس وزير المـــال كوارتنغ 
بعد ســـاعات على عودته الســـريعة من 
اجتماعـــات ماليـــة دولية في واشـــنطن 
وتراجعت عن نقطة أساســـية أخرى في 
برنامجها فـــزادت الضرائب على أرباح 

الشركات بشكل كبير.
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي عقدتـــه في 
لهـــا  الأول  وكان  ســـتريت  داونينـــغ 
منـــذ خلفـــت جونســـون، قوبـــل أداؤها 

بانتقادات واســـعة إذ فشـــلت في تهدئة 
الأســـواق. واكتفت تراس بالإجابة على 
أربعة أســـئلة فقـــط بينما كانـــت تتلفت 

بتوتر وترد بإجابات مقتضبة.

وأصـــرّت على أنها تصرّفت بشـــكل 
”حاســـم“ عبـــر إقالتهـــا لكوارتنغ بهدف 

تحقيق ”الاســـتقرار الاقتصـــادي“، لكن 
الجنيه الإسترليني عاد ليتراجع مجددا 
في أسواق العملات بينما شهدت أسواق 
السندات في المملكة المتحدة اضطرابات 

مرة أخرى.
ولـــدى ســـؤالها عـــن ســـبب عـــدم 
اســـتقالتها، قالـــت تراس إنهـــا ”عازمة 
تمامـــا على المضي قدما بما تعهّدت به“. 
لكن مع تخليها عن تعهّداتها الاقتصادية 

اليمينيـــة التـــي أوصلتهـــا إلـــى زعامة 
الحـــزب المحافظ في مواجهـــة خصمها 
ريشي ســـوناك، واجهت تراس انتقادات 
متزايـــدة بـــأن مصداقيتها السياســـية 

انهارت.
وأفـــاد كريســـتوفر تشـــوب، وهـــو 
نائـــب محافظ موال لتراس، محطة ”بي.
أنه ”يشعر بخيبة أمل كبيرة“.  بي.سي“ 
وقـــال إن تصرّفـــات تراس كانـــت ”غير 
منســـجمة إطلاقا مع كل مـــا دافعت عنه 

رئيسة الوزراء عندما تم انتخابها“.
بدوره، رأى زعيم المحافظين السابق 
وليام هيغ بأن بقـــاء تراس في منصبها 
بـــات ”معلّقـــا بخيط“، بينمـــا لفت وزير 
المال الســـابق فيليب هامونـــد إلى أنها 
”أهدرت ســـنوات وســـنوات مـــن العمل 
لبناء سجل الحزب في الكفاءة  المضني“ 

الاقتصادية.
لكن مع تقـــدّم حزب العمال المعارض 
في الاستطلاعات، حذّر وزير شؤون ويلز 
روبـــرت باكلاند زملاءه المحافظين الذين 
ضاقوا ذرعا بتراس من الإطاحة بها بعد 

مدة قصيرة من إطاحتهم بجونسون.
وحذّر باكلاند قائـــلاً ”أعتقد أنه إذا 
بدأنـــا بالتخلي من دون أخـــذ العواقب 
بعـــين الاعتبـــار ورمينا برئيـــس وزراء 
جديد إلى الذئاب، فســـنواجه المزيد من 

التأخير والجدل وعدم الاستقرار“.
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ق الهوة بين بكين وواشنطن، كما ضاعف الخلافات مع الهند وأستراليا وكندا، وأكد عزمه على ضم تايوان، ولو بالقوة
ّ
شي عم

ولاية ثالثة لقيادة صينية معزولة عن العالم

هل سيرمي المحافظون بليز تراس إلى الذئاب

تراس تقول إن قراراتها كانت لصالح استقرار الاقتصاد، لكن الجنيه تراجع مجدداً

المزيد من الانغلاق في عصر جديد

ما لم تحصل مفاجأة، ســــــيبقى الرئيس الصيني شــــــي جينبينغ البالغ 69 
عامــــــا والحاكم منذ 2012 على رأس الســــــلطة حتى 2027، ليصبح القيادي 
الأشــــــد نفوذا منذ أيام مؤســــــس النظام الماركسي المتشدد ماو تسي تونغ. 
ويســــــتعد شي لتكريس سلطته بالفوز بولاية جديدة من خمس سنوات على 
رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، خلال المؤتمر العشــــــرين للحزب 
الشيوعي الذي يبدأ الأحد في بلد انغلق على نفسه أكثر من ذي قبل، بعد 

أن صدّر للعالم فايروس كوفيد – 19.

حذّر وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت السبت من زيادة مقبلة في 
الضرائب، بينما أقر بارتكاب ســــــلفه ”أخطاء“ في موازنة كارثية كشف عنها 

الشهر الماضي وما زالت تهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس. 

إعادة فرض عبادة الشخصية 

في قيادة الحزب تجعل الأمور 

تسير باتجاه شي ليبقى في 

السلطة ربما مدى الحياة

7

جان بيار كابيستان

سنواجه المزيد من 

التأخير والجدل وعدم 

الاستقرار

روبرت باكلاند

بقاء تراس في 

قا 
ّ
منصبها بات معل

بخيط

وليام هيغ
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عربي يطالب بثمن أمن الطاقة وتنمية الدول النفطية

 لــــم تكن هذه هــــي المــــرة الأولى التي 
يفصــــح فيهــــا الكويتــــي هيثــــم الغيص 
الأمين العــــام الجديد لمنظمة أوبك، وأول 
خليجي يتولى هــــذا المنصب، عن موقف 
الدول النفطيــــة العربية حيال ما تطالبها 
بــــه الولايات المتحدة، حيــــن قال إن “أمن 
الطاقة له ثمن”، فبالعودة قليلاً إلى الوراء 
ســــيجد المتتبــــع لتصريحاتــــه أنــــه جاء 

حاملاً رسالة واضحة عبّر عنها مبكراً.
الماضــــي  أغســــطس  مطلــــع  ومنــــذ 
والغيص يرســــل برقيات تحمــــل المعنى 
ذاته، عندمــــا قال إن ”صناع السياســــات 
والمشــــرعين وضعــــف الاســــتثمارات في 
قطاعي النفط والغاز سبب ارتفاع أسعار 

الطاقة، وليس أوبك”.

اع سياساتكم
ّ
ن

ُ
لوموا ص

طالــــب الغيــــص العالم بعــــدم توجيه 
اللوم لأوبك، فهناك أسباب أخرى بات الكل 
يعرفها، بعدما تسبّب نقص الاستثمار في 
النفط والغاز إثر هبوط الأســــعار بســــبب 
كورونــــا، بانخفــــاض كبيــــر فــــي الطاقة 
الإنتاجيــــة الفائضــــة لأوبك. قــــال ”لوموا 
صُنّاع السياســــات والمشرعين لديكم، لأن 
أوبــــك والدول المنتجــــة كانت تضغط من 

أجل الاستثمار في النفط والغاز“.

غزو روســــيا لأوكرانيا في فبراير هذا 
العــــام جعل ســــعر خام برنــــت يصل إلى 
أعلــــى مســــتوى عنــــد 147 دولاراً للبرميل 
الواحد، ما فاقم المخاوف على الإمدادات 

وأشعل أزمة الطاقة التي يعيشها اليوم.
صحيح أن الأســــعار انخفضت لاحقاً، 
وسجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر 
عند أقل من 92 دولارا، لكنها ما زالت أعلى 
مما كانت عليه قبل الغزو، وما تزال تلعب 
دورها في التأثير على الواقع الاقتصادي 
والسياسي للعالم، والكل يعيش رعباً غير 
مسبوق، سواء كان مستهلكاً أو مستثمراً 

في كافة أنحاء العالم.
فــــي مثل هذه الأيام الســــنة الماضية، 
كانــــت أســــعار النفــــط والغــــاز أقــــل بـ10 
فــــي المئة، وفقــــاً لوكالة الطاقــــة الدولية 
التــــي تحذّر من أنه يجــــب تعويض نقص 

الصادرات الروســــية بزيــــادة الإنتاج من 
أماكن أخــــرى. وفي الوقت ذاتــــه ارتفعت 
إمــــدادات الولايات المتحــــدة النفطية إلى 
أوروبا من 28 في المئــــة إلى 45 في المئة 

عن الفترة ذاتها.
الغيص ليس ضيفاً جديداً على أوبك، 
فقد شــــغل  منصب محافــــظ الكويت لدى 
المنظمــــة منذ العــــام 2017 وحتــــى 2021، 
وتــــرأس اللجنــــة الفنيــــة المشــــتركة بين 
المنظمة والدول من خارجها، وهي اللجنة 
المســــؤولة عــــن مراقبة الإنتاج ودراســــة 
أوضاع أســــواق النفط، وهــــو يعرف تمام 
المعرفة كل إشكاليات أوبك والضغوطات 
المفروضــــة عليها، من خلال عمله كرئيس 
للجنــــة التدقيق الداخلي فيهــــا، قادماً من 
قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول 
الكويتية، حيث عمل فــــي مختلف إدارات 
المبيعــــات وتــــرأس مكاتــــب المؤسســــة 
الإقليميــــة في بكيــــن ولندن وكان يشــــغل 
أيضاً منصــــب مدير إدارة البحوث ونائب 

العضو المنتدب للتسويق العالمي.
حلّ الغيــــص محلَّ النيجيــــري محمد 
باركينــــدو، الــــذي كان يشــــغل المنصــــب 
منــــذ العام 2016. وشــــهدت فترة باركيندو 
تخفيضــــاً للمنظمة بشــــكلٍ كبيــــرٍ لإنتاج 
النفــــط فــــي العــــام 2020، عندمــــا أحكــــم 
19 قبضته على الأســــواق  وباء كوفيــــد – 
العالميــــة، قبــــل أن تبدأ أوبــــك وانطلاقاً 
من العام الماضي بالشــــراكة مع حلفائها 
العشر، زيادة الإنتاج تدريجياً، ما أدى إلى 

انخفاض الأسعار مجدداً.
ومــــع أن الأمين العام لأوبــــك لا يملك 
ســــلطاتٍ تنفيذيةً، وهو الشخصية العامة 
للمنظمــــة التــــي تمثــــل دولاً ذات مصالح 
مختلفــــة، إلا أن الغيــــص يبيّــــن أن نقص 
الاســــتثمار في قطــــاع النفــــط والغاز دفع 
أعضــــاء أوبك إلى زيــــادة طاقــــة التكرير 
لموازنــــة التراجع في أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة، موضحاً أن أوبــــك تهدف دوماً 
لضمــــان حصول العالم علــــى ما يكفي من 

النفط.

الدور العربي

وللكويـــت تأثيـــر كبير فـــي المنظمة، 
بالتنســـيق مع شـــركائها من دول الخليج 
العربي وعلى رأسهم السعودية والإمارات، 
لتلعـــب هذه الـــدول دوراً بـــارزاً في إعادة 

التوازن والاستقرار إلى السوق العالمية.
ذلــــك  بصعوبــــة  الغيــــص  يعتــــرف 
التحــــدي، فالأمر ســــينطوي على تحديات 
كبيــــرة وصعوبــــات شــــديدة إذا لــــم يكن 
هناك اســــتيعاب لأهمية الاســــتثمار، كما 
يقــــول. وكان قد وجّه تحذيراً دبلوماســــياً 
مســــبقاً حين تمنى أن يأخذ المستثمرون 
والمؤسســــات المالية وصناع السياسات 
أيضــــاً هذه المســــألة “علــــى محمل الجد 
المســــتقبلية”.  خططهم  فــــي  ويضعونها 

ولكن هذا لم يحصل.
لا يدرك الكثيرون مــــدى ارتباط النمو 
الاقتصادي وتراجعه بقرارات أوبك، مثلما 

تفعل الولايــــات المتحــــدة، وفيما تحاول 
الأخيرة قهــــر دول أوبــــك، دون أي مقابل 
تقدّمه، لا اقتصاديا ولا سياسيا، لا يخفي 
الغيص قلق أوبك من التباطؤ الاقتصادي 

الذي يغلّف الأساسيات الفعلية للسوق.
غيــــر أن الطلــــب علــــى النفــــط قــــوي 
فــــي الســــوق الفعلية، والقلــــق من تباطؤ 
الاقتصــــاد الصيني “مبالغ فيه”، حســــب 
الغيــــص الذي يبدو مرتاحــــاً وهو يصف 
كيف أن هناك الكثير من الخوف، والكثير 

من التكهنات والقلق.
خبرتــــه فــــي العمــــل داخــــل الصيــــن 
جعلته يبدو مطمئناً تماماً إزاء المخاوف 
المتداولة بشأن تباطؤ النمو في الصين، 
فتلــــك مخــــاوف غير متناســــبة مــــع كون 
الصين “مكاناً مذهلاً للنمو الاقتصادي”.

حديــــث مثــــل هــــذا يعكــــس الإعجاب 
بالنمــــوذج الاقتصادي الصيني، لن يزعج 
الأميركيين وحســــب، بل ســــوف يدفعهم 
بالتدريــــج لاعتبار أوبك منظمــــة معادية، 
كمــــا عبّرت إدارة الرئيس جو بايدن خلال 

الأيام الماضية.
كان ذلك قبل قــــرار أوبك الأخير الذي 
مهّــــد له الغيــــص بالقول “أريــــد أن أكون 
واضحا للغاية بشأن هذه المسألة، يمكننا 
خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، ويمكننا كذلك 
زيادته عند الضرورة، كل هذا يتوقف على 

كيفية تطور الأمور”.
تطوّرت الأمــــور وقررت أوبك+ خفض 

الإنتــــاج بنحو مليونــــي برميل يوميًا 
لأجــــل مــــا أســــمته بإحداث 

توازن في أســــواق النفط 
العالمية.

تحالف أوبك+ 
الذي يضم 13 
دولة عضوة 

في أوبك و11 
من خارجه 

بقيادة روسيا 
اتخذ قراره في 

الخامس 
من أكتوبر 

الجاري، 
قرار دافع 
عنه وزير 

الطاقة 
السعودي 

الأمير 
عبدالعزيز 
بن سلمان، 

مبيناً أن 
الخفض 
الحقيقي 

للإمدادات سيكون 
استجابة لارتفاع 

أسعار الفائدة في 
الغرب وضعف 

الاقتصاد العالمي.
دافع الغيص عن 

قرار أوبك أيضاً، 
وقال إن المنظمة لا 

تنحاز إلى طرف مقابل آخر، وهي ليســــت 
منظمة سياســــية، إنمــــا تعمل على ضمان 
اســــتمرار تدفق إمــــدادات النفط بصورة 

آمنة وسلسة.

ف والعدائية
ّ
التكي

واعتبر أن موقــــف أوبك ليس موجهاً 
من دولة ضد دولــــة، وليس من دولتين أو 
3 ضد مجموعة دول أخرى. وشدّد على أن 
قــــرار التحالف مبني علــــى أرقام وحقائق 
ووقائــــع من الكثير مــــن الجهات العالمية 
التي تشــــير إلــــى احتمال كبيــــر بحدوث 

“ركود اقتصادي”.
وخشــــية الانزلاق إلى مثل هذا الركود 
العالمي قرر تحالف أوبك+ استباق الأمور، 
والاســــتفادة مــــن تجربــــة أزمــــة كورونا. 
فالعالم حسب الغيص لا يستطيع انتظار 

الانهيار ثم يتدخل بعد فوات الأوان.
تطالــــب أوبــــك بأكثــــر مــــن مواقــــف 
سياســــية من الولايات المتحدة وحلفائها 
الأوروبيين، فتجميد الاستثمارات النفطية 
في أفريقيا وحده يعدّ مشكلة كبيرة تظهر 
عــــدم جديــــة واشــــنطن والأوروبييــــن في 
التعامــــل بما يضمــــن مصالــــح الأطراف 
جميعهــــا، وبينما تريد مــــن ينابيع النفط 
والغاز إبقــــاء صنابيرها متدفقة، تحرص 
على ألاّ تتطــــور تلك القطاعات في البلدان 

المنتجة لهما.
وفــــي الخليــــج لا يكتــــرث الأميركيون 
لمصالــــح الــــدول النفطية سياســــياً 
وأمنياً، ويســــعون دون وضع 
تلك المصالــــح في الاعتبار، 
إلى عقد اتفاق نووي جديد 

مع الإيرانيين.
ويبيّن الغيص ذلك من 
خلال التشديد على 
ضرورة ضخ المزيد من 
الاستثمارات في صناعة 
النفط، سواء 
من حيث 
الإنتاج 

أو التكرير، مشــــيرًا إلى أن عدم الاســــتثمار 
يؤثر بشكل كبير في تأمين إمدادات الطاقة 
للعالم، فالتوقعات تشــــير إلى أنه يجب أن 
تكــــون هناك اســــتثمارات في قطــــاع النفط 
بـ12 تريليون دولار، من أجل تأمين تدفقات 

النفط وسلسلة الإنتاج الكاملة.
هــــذا أيضاً لا يحصل، لأن معنى حدوثه 
هــــو تنميــــة مناطــــق ترتطــــم مع قــــرارات 
سياســــية بإبقائهــــا على حالهــــا، بالمقابل 
تريد أوبــــك من الغرب أن يكون واضحاً في 
موقفه تجاه الحرب الروســــية في أوكرانيا، 
الذي يريد لها الاســــتمرار مع فرض المزيد 
من العقوبــــات على روســــيا دون فتح باب 
للحل، وتلك العقوبات يصفها الغيص بأنها  

ذات معالم وآلية تطبيق غير واضحة.

وفي الوقت الذي تفصل فيه العقوبات 
الغربية ضد روســــيا الاقتصاد الروســــي 
تدريجياً عن العالم، يرى الغيص أن أوبك 
تمضي فــــي اتجاه مختلف، حين يعبّر عن 
حرص المنظمة على ضمان بقاء روســــيا 
جزءاً من اتفاق أوبك+ بشــــأن حجم إنتاج 

النفط بعد 2022.
ويعتبــــر الغيص أنــــه وعلى الرغم من 
التوقعات بأن الإجراءات العقابية الغربية 
التي اتخذت ســــتخفض إمــــدادات النفط 
الروسية بحلول نهاية العام، فمن المرجح 

أن تظل روسيا جزءا من أوبك+.
هــــذا المســــار يبــــدو جلــــي الوضوح 
في كونه يمضــــي مخالفــــاً لإرادة الولايات 
المتحدة، خاصة حين يتمنى الغيص تمديد 
الاتفاق مع روسيا والمنتجين الآخرين 
مــــن خــــارج أوبــــك، معبــــراً عــــن 

احتمال  أيّ  من  انزعاجه 
آخر “من الصعب للغاية بالنســــبة إليّ 
أن أتخيل أن الاتفاق لن يستمر”.  فتلك 
“علاقــــة طويلــــة الأمد تشــــمل أشــــكالاً 
الاتصــــالات  مــــن  وأشــــمل  أوســــع 
والتعــــاون بين 23 دولــــة. إنها لا 

تتعلق فقط بتنسيق الإنتاج”.

أمـــا التكيّـــف الذي يتوقعـــه الغيص 
من الســـوق، فرهينٌ بما ســـوف تتوصل 
إليـــه الإدارة الأميركيـــة والأوروبيون من 
قرارات بشأن مطالب أوبك المعلنة وتلك 
المضمرة منها. ومـــن أعراض “التكيّف” 
الذي تعلّمته أوبك مســـارعة الفرنسيين 
إلى اســـترضاء الجزائر عبر زيارة دولة 
قـــام بهـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون في أغسطس الماضي.
التلويح الأميركي الذي ســـبق الغزو 
الروســـي لأوكرانيا بالتخلي عن الوقود 
الأحفوري، بات اليوم طي النسيان، وفي 
ظل حاجة أوروبـــا على وجه الخصوص 
للغاز هذا الشتاء، وفي الشتاءات القادمة، 
ومع بيع الولايات المتحدة لهم بأســـعار 
مضاعفـــة و”خياليـــة” كما عبّـــر الألمان، 
وكما عبّر الفرنســـيون أيضاً، على لسان 
ماكرون خلال القمـــة الأوروبية في براغ 
حين قال ”لا يمكننا أن ندفع سعراً أعلى 4 
أضعاف مما تبيعونه لمصانعكم”، تكون 
أوبك قد اتخذت قراراً يشـــبه شـــد الحبل 

مع البيت الأبيض.
بايدن عبّـــر عن خيبة أملـــه من قرار 
أوبـــك+، وهدّد بـــأن ”الولايـــات المتحدة 
لديهـــا العديد من البدائـــل للتعامل معه، 
وعاد الحديث في واشنطن عن استعمال 
النفـــط”  لـ“ســـلاح  الخليجيـــة  الـــدول 
مســـتحضرين قـــرار العاهل الســـعودي 
الراحـــل الملـــك فيصـــل بـــن عبدالعزيز 

بإيقاف ضخه إبان حرب العام 1973.
وقال عضـــو لجنة مجلس الشـــيوخ 
فـــي  ماركـــي  ج.  إدوارد  الديمقراطـــي 
لقـــاء مع قناة ”ســـي أن أن“ إنه ســـيعيد 
تقديم مشـــروع قانـــون يســـمى ”قانون 
الـــذي يلـــزم الرئيس  محاســـبة أوبـــك” 
الأميركي بالضغط علـــى الدول الأعضاء 
فـــي أوبـــك وحلفائهم لإجـــراء محادثات 
حـــول إنهاء تنســـيقهم في إنتـــاج النفط 

وتسعيره.
تــــوم  النــــواب  مجلــــس  عضــــو  أمــــا 
مالينوســــكي فقد طالــــب الإدارة الأميركية 
بـ“التوقف عــــن التصرّف كالمهزومين“ في 
العلاقة مع الســــعودية والإمارات، مشــــيراً 
إلــــى ضــــرورة ”التأكيد علــــى أن الخدمات 
التــــي نقدمها لهــــذه البلــــدان تتطلب منها 
مراعاة مصالحنا واهتماماتنا المشروعة”، 
لتأتي زيارة رئيس دولة الإمارات الشــــيخ 
محمــــد بن زايد آل نهيان إلى روســــيا قبل 
أيام وتردّ على هــــذا الضخ الإعلامي الذي 

يجري في أروقة الولايات المتحدة.

يبدو الغيص رأس الحربة المناســـب 
لخـــوض هـــذا الصـــراع الحـــاد فـــي هذا 
الوقت الصعب عالميا، وتســـلّحه بمواقف 
صلبة مـــن الـــدول المتحالفـــة وبمعرفته 
العميقة بخفايا أوبك والســـوق ســـتجعله 
للأعـــوام الثلاثـــة القادمـــة صوتـــاً عربياً 
قوياً لضمـــان المصالح العربية في العالم 

الجديد.

هيثم الغيص 

ة مع واشنطن
ّ

أول أمين عام خليجي لأوبك في مواجهة حاد

أوبك تطالب بأكثر من مواقف 

سياسية من الولايات المتحدة 

وحلفائها الأوروبيين، فتجميد 

الاستثمارات النفطية في أفريقيا 

 مشكلة كبيرة تظهر 
ّ

وحده يعد

عدم جديتهم في التعامل بما 

يضمن مصالح الأطراف جميعها

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 من اتفاق أوبك+ يثير غضب واشنطن[ الغيص يؤكد على أن أوبك لا تنحاز إلى طرف مقابل آخر، وهي ليست منظمة سياسية، إنما تعمل على ضمان استمرار تدفق إمدادات النفط بتوازن
ً
[ حرص الغيص على بقاء روسيا جزءا

الأميركيون لا يكترثون لمصالح 

 ،
ً
 وأمنيا

ً
الدول النفطية سياسيا

ويسعون دون وضع تلك 

المصالح في الاعتبار، إلى عقد 

اتفاق نووي جديد مع الإيرانيين

وجوه

ورت الأمــــور وقررت أوبك+ خفض
ج بنحو مليونــــي برميل يوميًا 

مــــا أســــمته بإحداث 
ي أســــواق النفط

ة.
لف أوبك+ 

ضم 13
ضوة 
ك و11

جه 
روسيا

راره في 
س 

وبر 
 

ع 
ر

ي 

يز 
ان، 

ن 

ي
ت سيكون
ة لارتفاع

لفائدة في 
وضعف 

د العالمي.
ع الغيص عن 

بك أيضاً، 
ي ع

المنظمة لا

المنتجة لهما.
وفــــي الخليــــج لا يكتــــرث الأميركيون 
لمصالــــح الــــدول النفطية سياســــياً 
يو ي ي ج ي ي و

وأمنياً، ويســــعون دون وضع 
ي ي ي و ح

تلك المصالــــح في الاعتبار، 
إلى عقد اتفاق نووي جديد 

مع الإيرانيين.
ويبيّن الغيص ذلك من 
خلال التشديد على
ضرورة ضخ المزيد من 
الاستثمارات في صناعة 
النفط، سواء 
من حيث 
الإنتاج 

وفي الوقت الذي تفصل فيه العقوبات 
الغربية ضد روســــيا الاقتصاد الروســــي 
تدريجياً عن العالم، يرى الغيص أن أوبك 
ي و ي و بي

اتجاه مختلف، حين يعبّر عن  تمضي فــــي
حرص المنظمة على ضمان بقاء روســــيا 
جزءاً من اتفاق أوبك+ بشــــأن حجم إنتاج 
ي و ب ى

النفط بعد 2022.
ويعتبــــر الغيص أنــــه وعلى الرغم من
التوقعات بأن الإجراءات العقابية الغربية
التي اتخذت ســــتخفض إمــــدادات النفط
الروسية بحلول نهاية العام، فمن المرجح

أن تظل روسيا جزءا من أوبك+.
هــــذا المســــار يبــــدو جلــــي الوضوح
مخالفــــاً لإرادة الولايات كونه يمضــــي في
وح و ي ج و يب

المتحدة، خاصة حين يتمنى الغيص تمديد
الاتفاق مع روسيا والمنتجين الآخرين
مــــن خــــارج أوبــــك، معبــــراً عــــن
ي جي و ي و ع ق

احتمال أيّ  من  انزعاجه 
آخر “من الصعب للغاية بالنســــبة إليّ
أن أتخيل أن الاتفاق لن يستمر”.  فتلك 
علاقــــة طويلــــة الأمد تشــــمل أشــــكالاً 

ر ي ق ي
“

الاتصــــالات  مــــن  وأشــــمل  أوســــع 
والتعــــاون بين 23 دولــــة. إنها لا 

تتعلق فقط بتنسيق الإنتاج”.

الراحـــل الملـــك فيصـــل بـــن عبدالعزيز 
بإيقاف ضخه إبان حرب العام 1973.

وقال عضـــو لجنة مجلس الشـــيوخ 
فـــي  ماركـــي  ج.  إدوارد  الديمقراطـــي 
لقـــاء مع قناة ”ســـي أن أن“ إنه ســـيعيد 
تقديم مشـــروع قانـــون يســـمى ”قانون 
الـــذي يلـــزم الرئيس  محاســـبة أوبـــك”
الأميركي بالضغط علـــى الدول الأعضاء 
أوبـــك وحلفائهم لإجـــراء محادثات  فـــي
حـــول إنهاء تنســـيقهم في إنتـــاج النفط 

وتسعيره.
تــــوم  النــــواب  مجلــــس  عضــــو  أمــــا 
مالينوســــكي فقد طالــــب الإدارة الأميركية 
بـ“التوقف عــــن التصرّف كالمهزومين“ في
العلاقة مع الســــعودية والإمارات، مشــــيراً 
يي ي و و ب

إلــــى ضــــرورة ”التأكيد علــــى أن الخدمات 
التــــي نقدمها لهــــذه البلــــدان تتطلب منها 
مراعاة مصالحنا واهتماماتنا المشروعة”، 
لتأتي زيارة رئيس دولة الإمارات الشــــيخ 
محمــــد بن زايد آل نهيان إلى روســــيا قبل 
أيام وتردّ على هــــذا الضخ الإعلامي الذي 

يجري في أروقة الولايات المتحدة.

يبدو الغيص رأس الحربة المناســـب 
لخـــوض هـــذا الصـــراع الحـــاد فـــي هذا 
الوقت الصعب عالميا، وتســـلّحه بمواقف 
ي ع

صلبة مـــن الـــدول المتحالفـــة وبمعرفته 
العميقة بخفايا أوبك والســـوق ســـتجعله 
للأعـــوام الثلاثـــة القادمـــة صوتـــاً عربياً 
ج وق و وب ي ب جي

قوياً لضمـــان المصالح العربية في العالم 
بي و م و

الجديد.

ي

يضمن مصالح الأطراف جميعها



 مـــن الصعب على الشـــاعر أن يترجم 
شـــعر الآخريـــن كمـــا لـــو أنـــه يكتبـــه 
نفسها  اللغوية  للحساســـية  ويستجيب 

في الحالين. 
حينها تكون الترجمة غواية وليست 
هوايـــة إذا ما اســـتبعدنا المهنة في حال 
المرء كان شـــاعرا لا مهنة له، والتونسي 
خالـــد النجـــار ترجـــم لشـــعراء عالميين 
أحبهم وعاشر عددا منهم، فكانوا قريبين 

منه روحيا. 

كلمات نضرة

النجـــار  كان  فعلـــه  مـــا  كل  فـــي 
مثـــل حطـــاب ينتقـــي كلماته مـــن غابة 
قواميـــس مكتظـــة بالمفـــردات التي يظل 
معظمها بالنســـبة إليه مجرد خشـــب لا 
يصلح لصناعـــة كاتدرائيـــة وهمية هي 

القصيدة. 

حين تساءل صديقه الروائي حسونة 
لم تقع  المصباحي ”أين اختفى النجار؟“ 
عينه على الجغرافيـــا. فللنجار عناوينه 
البريديـــة التـــي لا يعبأ بهـــا كثيرا. كان 

المصباحي  يمد يده بقلق إلى المســـاحة 
الخيالية التي يقـــف عليها صديقه وهو 
يكتب الشعر ويترجمه وينظر له ويتمرد 
عليـــه ويقاتله ويســـعد به مثـــل صديق 

غريب لم يلتقه من قبل.    
وغيابـــه  النجـــار  حضـــور  يُقـــاس 
بالقصيـــدة التي هي عنـــوان بقائه حيا 
على ظهـــر الأرض. ولكنه شـــاعر في كل 
ما يفعل، يترجم لســـواه أو يكتب سيرته 

أو يقتفي أثره الشخصي أو 
يتنفـــس هـــواء حقول 
الكتابـــة لـــدى الآخرين 
من  إليهم  يســـافر  حين 
أجـــل أن يكتـــب عنهـــم 
كمـــا فعـــل مع الشـــاعرة 
والروائية اللبنانية إيتيل 
عدنـــان. إنـــه هـــو دائما؛ 
الشـــاعر الذي لـــن تحبطه 

الكلمات لأنه لا يخونها.

 ”عندما كنت صغيرا 
كنت أمضي حتى أبواب 

الجنوب
 مُصغيا إلى جريان 
الينابيع في الليل

 عندما كنت صغيرا 
وبريئا

 مثل أصداف المنام
كانت فراشات 
السطوح نجماتي
 وظلال العربات 

ملكاتي“. 
الشاعر الذي يعيش 

مسافرا

حـــين كبـــر النجـــار تعلـــم أن يكون 
مســـافرا ولـــم يكفّ عـــن الإصغـــاء إلى 
غيـــر  الفراشـــات.  ومطـــاردة  الينابيـــع 
أنـــه أضـــاف إلى همومـــه همـــا جديدا؛ 
”السياســـة“ هـــي ذلـــك الهـــم الجديـــد، 

الذي دخل إليه من بابه الإنســـاني الذي 
لا يعـــرف السياســـيون الطريـــق إليـــه. 
وهـــو البـــاب الـــذي لا يســـتعمله أحد. 
وهـــو بالتأكيـــد لا يرغـــب فـــي أن يكون 

سياسيا. 
يصـــر النجار على أن يعيش عذابات 
الآخرين ويحتضن أســـئلتهم كما لو أنه 
ســـيكون قادرا علـــى مـــداواة جراحهم. 
السياســـة بالنســـبة إليه ليست 
تجربة عمل حزبـــي بل هي أداء 
يصل إلى درجـــة العبادة التي 
تبتكـــر ميزانا جديدا لشـــروط 
الوضع البشري؛ يقول ”علينا 
أن نكـــون إنســـانيين فـــي كل 
لحظة عيش“، تلك فكرته عن 

الوجود. 
ولد عام 1949. تعلق بالشعر 
منذ طفولته، وأسس دار 
نشر ”التوباد“ التي 
عُرفت بطابعها الخاص 
المتفرد في مضامين 
الكتب المنشورة وشكلها 
الأنيق. أصدر كتابه الشعري 
”قصائد لأجل الملاك الضائع“ 
وسط كتب شعرية كثيرة 
ترجمها لشعراء عالميين يقف 
في مقدمتهم صديقه لوران 
غاسبار الذي عاش في 
تونس وأغرم بها وكتب 

عنها كثيرا. 
ولأنه يعيش مسافرا فقد 
كتب الكثير من كتب 
الرحلات واليوميات، من 
بينها ”غبار القارات“. كما 
أصـــدر كتابا بعنـــوان ”ســـراج الرعاة“ 
تضمـــن حواراته مـــع كتاب ورســـامين 
عالميـــين هم مـــن وجهة نظره مـــا تبقى 
مـــن رموز الحداثـــة، من بينهـــم يانيس 
ريتســـوس وآلان نـــادو وإدوارد ســـعيد 

وزاووكي وإيتيل عدنان. 
و“المتون“  ضمن سلسلتي ”القصيدة“ 
أصدرت داره كتبا مترجمة لكل من هنري 
ميلر وبرنـــار نويل وســـان جون بيرس 
ولوكليـــزو وغيرهم. ومن هذه الأســـماء 
يمكـــن القـــول إن النجـــار كان حريصـــا 
في ما نشـــر علـــى أن يجمع بين الأصول 
الشـــعراء  شـــخصيات  فـــي  والحداثـــة 
والكتـــاب الذيـــن ترجم لهـــم. فالحداثة 
بالنسبة إليه ليست حدثا عارضا بل هي 

ضرورة تاريخية. 

المثقف العضوي الأنيق 

وإذا مـــا كان لافتـــا أن النجار أبدى 
اهتماما بنتاج الآخرين أكثر من اهتمامه 
بنتاجه الشعري والنثري فإنه ينهي ذلك 
الاســـتغراب بقوله القاطع ”أنا أكتب أقل 

مما أقرأ وأنشر أقل مما أكتب“. 
في تونس يشـــهد له الكثير من أبناء 
جيلـــه بأنـــه كان رجـــل الحداثـــة الأول، 
المشـــاغب الذي حرص على أن يقرأ كتب 

التراث في أرقى حالاته وأجملها، إضافة 
إلـــى إعجابه منقطـــع النظيـــر بلغة طه 

حسين ومحمود المسعدي. 
يقول الشـــاعر الســـوري بشير البكر 
عنـــه ”لا يمكـــن أن يلتقي المـــرء النجار 
مـــن دون أن يتـــرك لديه انطباعًـــا قويا 
عن شـــخصية المثقف بالمعنى السارتري 
(جان بـــول ســـارتر)، الـــذي يتدخل في 
كل مـــا لا يعنيه. هو الشـــاعر ”الداندي“ 
وفق بودلير، الأنيق بـــلا إفراط، بهندمة 
باريســـية واضحـــة حتى حـــين يرتدي 
الملابس الشعبية التونسية، عندما يحلو 
له أن يتمدد في منزله في منطقة الملاسين 
الشعبية في قلب تونس القديمة، وهو لا 

يفعل ذلك دائمًا“.

كائن كوني يعيش منفيا

”أن تنبت وردة في حديقة 
بيتك هو حدث سياسي“، تلك 
مقولة مثيرة جعل منها خالد 
النجار عنوانا لحياته. يعتقد 
الكثيرون أنه أهدر شيئا من 

موهبته الشعرية العالية 
وأضاع أوقاتا عزيزة من أجل 

ألا يخون مبادئه في 
العمل السياسي 

باعتباره 
معارضا قديما. 

غير أنه يقول في 
إحدى قصائده 

القديمة:

طفولتي  ــــــي  من ”ســــــرقوا 

وجنوني
سرقوا رياحي من صناديق 

ثيابي الخشبية
ومن بوابات الجنوب

 سرقوا نقيق ضفادعي
ومرايا أمي“.  

هناك شعور بالخديعة هي ليست 
وليدة الحاضر المضطرب، 

المطعون بالفوضى 
بعد ما سُميت بثورة 

الياسمين، بل هو 
شعور عميق يعود إلى 
أيام الحبيب بورقيبة. 
كما أن النجار منفتح 

على قضايا عالمية 
تجعل منه كائنا 

كونيا؛ فهو 
لم يحترف 

السياسة بل 
هو مقاتل من 
أجل الحرية. 
وهو ما دفع 

به إلى أن 
يعيش منفيا 
وقد لا تكون 

هولندا 

التي يعيش فيها الآن نهاية لذلك الســـفر 
الذي يمتزج فيه الروحي المطلق باليومي 

العابر.  

المختلف كما في أول مرة 
”لم تكن أسماكا حلمت بها

ولا خاتم سليمان الذي يلمع في الظّهيرة
 ولا ماعز الليل في الجبال

ــــــاء دوفــــــر تحت ســــــماء  ــــــد مين  ولا حدي
إنجلترا الرّماديّة
 ولا سفن مقدونيا

ولا طائر القوبع في جبال ساوورج
ــــــواح بابل التي تحوي ســــــرّ العالم  ولا أل

الأوّل
 كان خفقة جناح فراشة في النوم“. 

في شعره كما هو في النص السابق 
يمتزج عالم كان قد رآه وآخر كان قد حلم 
بـــه، غير أنه يعود فـــي النهاية كما هو 
حاله في حياته الشـــخصية إلى لذة 
العيش الشـــخصي وحيدا والتي 
يعـــرف أنهـــا مـــلاذه الأخيـــر. 
ســـينتهي  الضجيج  هـــذا  كل 
إلـــى الصمت. وهو مـــا يعبر 
عنه في معظـــم قصائده التي 
تتميز بقصرها بســـبب كثافة 
أشـــكالها؛  وغرابة  معانيهـــا 
تقنية شعرية تشبهه وتتشبه 
بحياته التي يعيشـــها مسرعا، 
متلذذا بكل لحظة من لحظاتها.  
لا ينفع أن يُقال إنه شاعر 
مختلف ما لم يتم النظر إلى 
صورته إنسانا مختلفا. لقد 
عاش النجار حياته مختلفا 
بالطول وبالعرض، وهو الكائن 
الوحشي الذي أبى 
أن يُدجن شعريا أو 
اجتماعيا أو سياسيا. 
كما الشعراء 
الكبار يحلم خالد 
النجار بتغيير 
العالم، والشعر هو 
وسيلته في ذلك 
الكدح الجمالي 

المضني.  

الأحد 2022/10/16 

9السنة 45 العدد 12568

المسافر بين القارات 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

خالد النجار

يحلم بتغيير العالم بالشعر

الكثيرون من أبناء جيله في 

تونس يشهدون له بأنه كان رجل 

الحداثة الأول، المشاغب الذي 

حرص على أن يقرأ كتب التراث 

في أرقى حالاته وأجملها

قاسان 
ُ

حضور النجار وغيابه ي

بالقصيدة التي هي عنوان بقائه 

حيا على ظهر الأرض. ولكنه 

شاعر في كل ما يفعل، يترجم 

لسواه أو يكتب سيرته أو 

يقتفي أثره الشخصي

وجوه

[ النجار لا يمكن وصفه بالشاعر المختلف دون النظر إلى صورته إنسانا مختلفا (الصورة مع الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس) [ شعور عميق لدى النجار بالخديعة التي هي ليست وليدة الحاضر المضطرب وحده (الصور من السوشال ميديا)

[ السياسة عند النجار أداء يصل إلى درجة العبادة التي تبتكر ميزانا جديدا

دائما ك

كوني يعيش منفيا

تنبت وردة في حديقة 
و حدث سياسي“، تلك 
ثيرة جعل منها خالد 
عنوانا لحياته. يعتقد
ن أنه أهدر شيئا من
الشعرية العالية

أوقاتا عزيزة من أجل 
مبادئه في  ن
لسياسي

ه
قديما. 

يقول في 
صائده 

طفولتي  ــــــي  من ــــــرقوا 
نوني

رقوا رياحي من صناديق 
بي الخشبية

بوابات الجنوب ن
رقوا نقيق ضفادعي

رايا أمي“.  

ك شعور بالخديعة هي ليست 
لحاضر المضطرب، 

بالفوضى
سُميت بثورة
ين، بل هو

عميق يعود إلى 
لحبيب بورقيبة. 
لنجار منفتح
ضايا عالمية
نه كائنا 

فهو 
ف
ة بل

ل من 
لحرية. 
دفع 
ن

منفيا 
كون 

 . كان خفقة جناح فراشة في النوم

النص السابق  في شعره كما هو في
يمتزج عالم كان قد رآه وآخر كان قد حلم 
بـــه، غير أنه يعود فـــي النهاية كما هو 
حاله في حياته الشـــخصية إلى لذة 
العيش الشـــخصي وحيدا والتي 
يعـــرف أنهـــا مـــلاذه الأخيـــر. 
ســـينتهي الضجيج  هـــذا  كل 
إلـــى الصمت. وهو مـــا يعبر 
عنه في معظـــم قصائده التي 
كثافة  تتميز بقصرها بســـبب
أشـــكالها؛  وغرابة  معانيهـــا 
تقنية شعرية تشبهه وتتشبه 
بحياته التي يعيشـــها مسرعا، 
متلذذا بكل لحظة من لحظاتها. 
لا ينفع أن يُقال إنه شاعر 
مختلف ما لم يتم النظر إلى 
صورته إنسانا مختلفا. لقد 
عاش النجار حياته مختلفا 
بالطول وبالعرض، وهو الكائن 
الوحشي الذي أبى 
أن يُدجن شعريا أو 
اجتماعيا أو سياسيا. 
كما الشعراء 
الكبار يحلم خالد 
النجار بتغيير 
العالم، والشعر هو 
وسيلته في ذلك 
الكدح الجمالي 

المضني. 

في كل ــاعر
ســـواه أو يكتب سيرته 

شخصي أو 
قول 
رين 
من   
هـــم 
عرة 
تيل 
ئما؛ 
بطه 

رين
ســـيكون
الس
تج
يص
تب
ال
أن
لح
ال
ول

ال
صغيرا

حتى أبواب

ريان 
ل

يرا 

م

ك أن علـــم

ت

ا
بين
ن كتابا أصـــدر

ب
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احتفت وكالة الأنباء العمانية 
بخبر فوز عالم الوراثة السويدي 

سفانته بيبو بجائزة نوبل للطب 
بطريقتها. فبالإضافة إلى ذكر الخبر 

أبرزت الوكالة اسميْ مترجمين 
عمانيين لكتاب بيبو ”إنسان 

النياندرتال: في البحث عن الجينومات 
المفقودة“. حسين العبري وحمد 

سنان الغيثي التقطا أهمية كتاب 
بيبو، وأمضيا سنتين في ترجمته 

إلى العربية. هذه الالتقاطة تستحق 
الإشادة فعلا. ليست المرة الأولى التي 

يحسن فيها حسين العبري اختيار 
كتاب مهم لترجمته.

العبري، الطبيب النفسي 
والروائي، قدم لمكتبة الترجمة كتابين 

آخرين. ترجم كتاب توماس نيجل 
”ماذا يعني هذا كله؟ مقدمة قصيرة 
جدا للفلسفة“. لم أقرأ الكتاب ولا 
أستطيع الحكم عليه، لكنه ينتمي 

إلى فئة كتب تحاول أن تقدم الفلسفة 
مبسطة لقارئ عادي، أو ما يمكن 
وصفه بـ“كيف تتعلم الفلسفة بلا 

دموع“.
لكن اختيار الترجمة الأهم كان 
لكتاب يوفال نوح هراري ”العاقل: 

تاريخ مختصر للنوع البشري“، والذي 
ترجمه مع صالح علي الفلاحي. 

هذا من الكتب التأسيسية التي من 
الضروري الاطّلاع عليها، هو والكتاب 

التالي لهراري ”الإنسان الإله: تاريخ 
وجيز للمستقبل“ الذي -لا غرابة- قام 

بترجمته شريك العبري في ترجمة 
”إنسان النياندرتال“ حمد سنان 

الغيثي مع صالح علي الفلاحي شريك 
العبري في ترجمة ”العاقل“.

يمكن القول إن اختيار كتب هراري 
للترجمة كان أسهل كثيرا من التقاطة 
كتاب بيبو. صحيح أن كتاب ”إنسان 

النياندرتال“ حظي بالإشادة عند نشره 
عام 2014، لكنه لا يقارن بالشعبية التي 

رافقت نشر كتب هراري. لهذا ترجمة 
كتاب بيبو التقاطة وترجمة كتب 

هراري اختيار.
ماذا نختار لنترجم؟ لديّ ردي 

الخاص، لكني آثرت أن أتوجه 
بالسؤال إلى شخصية تركت بصمة 
واضحة على مشاريع الترجمة إلى 

اللغة العربية.
 قبل أكثر من عشرة أعوام، تسلم 
الدكتور علي بن تميم مشروع ”كلمة“ 

للترجمة في أبوظبي. قبل تسلمه 
المسؤولية، كان كلمة مشروعا قائما، لكن 
العمل على تفعيله للمستوى الذي يحقق 

الغرض من إطلاقه أصلا، ظل متأخرا. 
خلال أشهر قليلة، كان كلمة قد تحول 
إلى مشروع معرفي حقيقي للترجمة 
يلبّي طموح القيادة في أبوظبي إلى 
تسجيل الحضور في الشأن الثقافي 
العربي عموما، وفي قضية الترجمة 
على وجه الخصوص. ماذا نترجم؟

كان رد بن تميم لافتا. قال حينها 
ما معناه أن نترجم ما فاتنا في الشأن 

المعرفي. وتعريف الشأن المعرفي 
واسع، ربما أكثر بكثير من النظرة 

التي بدأت تضيق لما يمكن أن نعتبره 
معارف. كلمة ترجم كتابا عن الشاي 

مثلما ترجم عن الذبابة وتاريخها 
الطبيعي والثقافي. لم يتقيد المشروع 
بوهم أن المعارف اليوم يطغى عليها 
التكنولوجي والحيوي الطبي. ترجم 

للطفل وللبالغ، وترجم من مروحة 
واسعة من اللغات.

 ومثلما كانت التقاطة كتاب بيبو 
لافتة، فإن كلمة بدوره استبق بأشهر 
فوز هيرتا مولر بجائزة نوبل وترجم 

روايتها ”أرجوحة النفس“، وهي 
لا تزال مخطوطة. لم يقتنع محررو 

المشروع بمقترحي لترجمة كتاب 
”الضحلون: كيف تغيّر الإنترنت 

الطريقة التي نفكر ونقرأ ونستذكر 
بها“ لنيكولاس كار. ربما نسي الكتاب 
على رف، أو ”ضاع في الترجمة“ كما 

يقول المثل.

حوّل القائمون على مشروع كلمة 
الإمكانيات التي سخرت لهم إلى مكتبة 
عامرة. ربما ما ينقصها هو التسويق.

في بلد محدود الإمكانيات مثل مصر، 
كانت الترجمة تحتل حيزا مهما في 

الشأن الثقافي. 
هناك الكثير من 

الترجمة بمبادرات 
فردية، بعضها 
جيد والبعض 

الآخر رديء. لكن 
بالتأكيد المشروع 

القومي للترجمة كان 
متميزا بالاختيارات. 

تستطيع أن ترصد 
وعي القائمين على 

المشروع، من نوعية تلك 
الاختيارات. كان لافتا 

مثلا اختيار كتاب ديفيد 
لانديس ”بروميثيوس بلا 

قيود: التغيير التكنولوجي 

والتطور الصناعي في أوروبا الغربية 
منذ عام 1750 إلى الوقت الحاضر“.

 لم تقف المترجمة مي رفعت 
سلطان عند ”الوقت الحاضر“ وهو 

تاريخ صدور الكتاب عام 1969، 
بل اكتشفت أهميته المعرفية رغم 

مرور 35 سنة على صدوره. صدرت 
الترجمة العربية عام 2005. اختيار 

موفق للعودة إلى أسس النهضة 
الغربية على الرغم 
من أن لانديس كان 

قد أصدر كتبا أخرى 
مهمة في الثمانينات 

والتسعينات عن 
النهضة الصناعية في 

الغرب لعل أهمها ”ثروة 
وفقر الأمم: لماذا البعض 

مترف الثراء والبعض 
مدقع الفقر“.

كتاب ”بروميثيوس بلا 
قيود“ من الكتب المترجمة 

المهمة، ولعل ما كان ينقصه 
هو عملية تدقيق لغوي 

إضافية للابتعاد عن أخطاء 
مثل كتابة اسم المؤلف نفسه 

الذي وضع ”لاندز“ على الغلاف، 
ثم ”ليندس“ في الصفحة الداخلية 
الأولى. أنا أنطقه وأكتبه ”لانديس“.

مشاريع الترجمة المعرفية متعددة 
في البلدان العربية. بعضها متذبذب 

بعدد الكتب التي تتم ترجمتها سنويا، 
والبعض الآخر متذبذب بمستوى 
الترجمة نفسها. صمود بعضها 

على مدى عقود مثل سلسلة عالم 
المعرفة في الكويت يستحق التحية، 

ومثابرة المترجمين الأفراد في تقديم ما 
يعتقدونه مهما للقارئ العربي جديرة 

بالإشادة.
لا نحتاج فقط إلى المزيد من 

الترجمة، بل من الضروري أن نتأنى 
في الاختيارات. وكما أطلق إله النار 

بروميثيوس الحضارة بلا قيود، 
بحسب الأسطورة الإغريقية، فإن 

ترجمة بلا قيود وباختيارات ذكية قد 
تعيد إيقاد نار الحضارة التي خبت 

في عالمنا.

ترجمة بلا قيود

قد يبدو من المريب والباعث 
على الفزع أن نتصور مجتمعا 
متشعبا كثير الطوائف والقوميات 

وتحكمه فئة متعصبة مذهبيا، تذهب 
مآلاتها إلى أهداف لا تحدها الحدود 

ولا تعترف بالقومية أو الوطنية، ولا 
تعترف بالديمقراطية إطلاقا. ثم في هذا 
المجتمع الذي يكاد يكون مجتمعا دوليا 

مصغرا تعيش فيه المرأة مكافحة في 
سبيل تحصيل أبسط حقوقها.

كانت المرأة الإيرانية قد وضعت 
قدميها في مياه باردة عندما هبت رياح 
الثورة الإسلامية عام 1979 لأنها كانت 
تنتظر سقوط دولة الشاه على أحر من 

الجمر، تلك الدولة التي حكمت إيران 
طوال أكثر من نصف قرن. ومع أنها 

كانت تتمتع بحفنة من حقوقها، وتنعم 
بقسط من الحرية، وتحظى بجزء من 

الاعتراف، إلا أنها كانت تعيش في 
حياة تشبه السجن، ذلك لأن النظام 

الشاهنشاهي كان يفرض عليها اختيار 
المناسب له، ويجبرها على العيش في 
هذا السجن وتقديمه على أنه الحياة 

بطبيعتها، لقد استخدم نظام الشاه 
المرأة الإيرانية كوعاء يحفظ بها كرامة 

دولته، وحولها إلى مندوبة لتسويق 
أهدافه الثورية التي كان يريد بها ضرب 
الإسلاميين وإفشال مخططاتهم، ودائما 
ما كان يضعها في قلب ميزانه للمقارنة 

بينه وبين ما يصفهم بالرجعيين.
ولكن بعد نجاح الثورة الإسلامية 
عام 1979 انقلبت الموازين، وتفاجأت 

المرأة الإيرانية بأنها قد وقعت في 
شرنقة لا يمكن الخلاص منها، لأن هذه 
الرياح الثورية التي هبت كانت ساخنة 
عندما لفحتها، حيث غطتها بالشادور 

مباشرة وذلك بقرار صادر عن زعيم 
الثورة الإسلامية يأمر بضرورة فرض 
الحجاب على جميع النساء، واعتبار 
المرأة غير الملتزمة بالحجاب معارضة 

للثورة.
صدر القرار في نفس العام الذي 
انتصرت فيه الثورة الإسلامية عام 
1979 وذلك في يوم السابع من شهر 

مارس، وقد كانت الأهوال تتطلب 
الوقوف في وجه هذا القرار، لأن 

السكوت سيقضي بأن تعيش المرأة 
الإيرانية متكفنة بشادورها إلى أجل 

غير مسمى، فخرجت النساء الإيرانيات 
إلى شوارع طهران في تظاهرة حاشدة 
في اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، وقد 
تمكنت عناصر الحرس الثوري من قمع 

المتظاهرين بالقوة المفرطة، إلا أن هذا 
القرار لم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 

1983 عندما أقر البرلمان الإيراني الجديد 
قانون العقوبات الإيراني.

ينص القرار على وجوب ارتداء 
الحجاب الإسلامي بما يشمل العباءة 

الإسلامية (الشادور)، وذلك دون 

تحديد السن، إذ يشمل جميع النساء 
الصغيرات منهن والكبريات، المسلمات 

أو غير المسلمات، كما يلزم الرجال 
بضرورة الاحتشام في الملبس.

ظلت قضية الحجاب في إيران محط 
خلاف كبير بين رجال الدين ورجال 

السلطة والمجتمع الإيراني، ولكن دون 
إشراك المرأة الإيرانية نفسها في هذا 

الخلاف، غير أن السلطة في الأخير 
استطاعت بالقوة أن تفرض الحجاب 

تدريجيا، حتى اضطرت الحكومة 
عام 2005 إلى استحداث فرقة خاصة 

بمتابعة انضباط النساء، حيث تأسست 
شرطة الأخلاق أو ما يعرف بدوريات 
التوجيه والإرشاد، وهي فرقة تابعة 

للشرطة الإيرانية مهمتها فرض تطبيق 
قوانين الاحتشام وارتداء الملابس 
الإسلامية في الأماكن العامة، كان 

ذلك في عهد الرئيس محمود أحمدي 
 نجاد بعد أن انتشرت ظاهرة ”الحجاب 

السيء“.
وفي عهد الرئيس المحافظ إبراهيم 

رئيسي ازداد التمسك بدوريات الإرشاد 
وتطويرها بالرغم من مطالبات عديدة 

بإلغائها.

إن الرسالة التي تصلنا من خلال 
قضية الحجاب في إيران تتلخص في 

التالي: إذا كانت المرأة غير الملتزمة 
بحجابها تثير غضب النظام، فهذا يعني 

أنه نظام مهزوم من الداخل، نظام هش 
وآيل إلى السقوط في لحظة قد يغضب 

بها الشارع عن بكرة أبيه لسبب بسيط، 
وليس غريبا أن تكون قطعة القماش هذه 

(الحجاب) هي هذا السبب.
ويذكرنا هذا بما قالته الشهبانو فرح 

ديبا زوجة الشاه محمد رضا بهلوي 
في لقاء لها بالقاهرة عام 2017 مع لميس 

الحديدي، حيث أعربت عن رأيها في المرأة 
الإيرانية قائلة ”أنا فخورة جدا بالنساء 

الإيرانيات، لشجاعتهن بالرغم من كل 
الإهانات والظلم الذي يتعرضن له، ثمة 
مقولة على مكتبي في باريس تقول: إذا 

كنت رجلا اذهب إلى إيران وعش كامرأة“.
وهو ما يعرف عن الشخصية 

الإيرانية بطبيعتها أنها مجبولة على 
الصبر وطول البال، حيث يكمن في 

ذاتها هدوء عميق، وأمل كبير يحفزها 
على الاستمرار في ديمومة حياتها مهما 

اشتدت الظروف وحكمت الأقدار، وها هي 
المرأة الإيرانية تقف وحدها في الشارع 

معترضة على نظام أكبر مما يتخيل 
ومطالبة بحقوقها الإنسانية بكل جرأة 
وقوة، فإذا كنا رجالا لنذهب إلى إيران 

ونعش كامرأة معارضة، لنذهب إلى إيران 
ونعشْ مثل مهسا أميني، حديث نجفي، 

نيكا شاكرمي.. وأخريات.

إذا كنت رجلا اذهب إلى إيران وعش كامرأة

المرأة الإيرانية تقف وحدها في 

الشارع معترضة على نظام أكبر 

مما يتخيل ومطالبة بحقوقها 

الإنسانية بكل جرأة وقوة

د.هيثم الزبيدي
رئيس التحرير
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القائمون على مشروع كلمة 

لوا الإمكانيات التي سخرت 
ّ
حو

لهم إلى مكتبة عامرة بترجمات 

مختلفة من لغات متعددة



 تســــاؤلات كثيرة باتت تشــــغل العرب 
اليــــوم، منها قضية العلاقة مع الســــلطة، 
الجســــد  بكشــــف  والهــــوس  الاغتــــراب، 
والجنس مقابل هوس التكفير والتحريم، 
والذهنية التكفيرية التــــي تصب لعناتها 
على المرأة، وتراجع ســــلطة ثقافة التنوير 

وقبول الآخر واحترامه.. وغيرها.
هــــذه التســــاؤلات محور الحــــوار مع 
حسن حماد أستاذ الفلسفة وعلم الجمال 
والعميــــد الســــابق لكليــــة الآداب جامعة 
الزقازيــــق، الذي قــــدم عددا مــــن المؤلفات 
المهمــــة جلها يذهب إلــــى تحليل ما يجري 
فــــي المجتمــــع العربــــي مــــن خــــلال رؤية 
و“ذهنية  فلســــفية منها ”دوائر التحريم“ 
و“الخلاص بالفن“، و“الإنســــان  التكفير“ 
المغتــــرب“، و“قــــوة الأمــــل“، ”البحث عن 
السعادة عند نيتشه“، ”هربرت ماركيوز.. 

فيلسوف النفي والتحرر“ وغيرها.

هيمنة السلطة

انطلاقــــا مــــن تناولــــه في عــــدد مهم 
من كتبــــه قضايــــا جوهرية فيمــــا يتعلق 
بالإنســــان والســــلطة، يوضح حمــــاد أن 
الســــلطة جزء من الثقافة الإنســــانية، ولا 
يمكــــن أن نتصــــور مجتمعا بشــــريا بغير 
ســــلطة، لأن غيــــاب الســــلطة يــــؤدي إلى 
الفوضــــى والعدميــــة. وقــــد تنبــــه العالم 
والفيلســــوف العبقري ســــيغموند فرويد 
إلــــى أن الحضارة تنشــــأ من خــــلال كبت 
الرغبات وقمع غرائز العدوان لدى البشر. 
فالســــلطة حاضرة وماثلة في كل ما نفكر 
فيــــه أو نتخيله أو نؤديــــه من أفعال، إنها 

تلازمنا منذ لحظة الميلاد، وحتى الممات.

ويضيف ”إن الســــلطة تضع بصمتها 
وشعارها وإشــــهارها فوق جبين الإنسان 
منذ لحظة ولادته. فسواء ولدنا في عشيرة 
أو قبيلة أو علــــى قارعة الطريق أو داخل 
مؤسسة طبية أو في مدينة أو قرية أو في 
أسرة فقيرة أو غنية، في كل هذه الحالات 
أو غيرهــــا لا بــــد للســــلطة مــــن أن تنحت 
صورتهــــا على هويتنا وذاتنا، فتختار لنا 
اســــما وديانة وموطنا وجنســــية ورقما، 
ومنذ تلــــك اللحظة تتوالى علينا خطابات 

المجتمعية  المتنوعة:  الســــلطة 
والثقافية  والأســــرية 
والتربوية والأخلاقية 
والسياسية،  والدينية 
لا  صيــــرورة  وهــــي 
تتوقــــف ولا تنتهي إلا 
بانتهاء حياة الإنسان. 
الممات  لحظــــة  وحتــــى 
نفســــها لا تنجــــو مــــن 

أفاعيل هذه السلطة“.
ويواصل حماد 

”السلطة حاضرة معنا 
وفينا في كل لحظة وفي 

كل حين إنهــــا تتواجد وتتكاثــــر وتتوالد 
بطريقــــة ديناميــــة لا حــــدود ولا نهايــــة 
لهــــا. وبهــــذا المعنى فإن الســــلطة تمتزج 
بكافــــة أوجــــه العلاقــــات الإنســــانية في 
الحيــــاة الاجتماعيــــة واليوميــــة، وهــــي 
ماثلــــة في كل تنظيم مؤسســــي، وتخترق 
حيــــاة الأفــــراد والجماعــــات معــــا. إنها 
قــــوة يخلقهــــا الوعــــي الجمعــــي الغرض 
منها تأمــــين ديمومة الجماعــــة والحفاظ 
على اســــتقرارها واســــتمرارها. وتنطوي 
الســــلطة دوما علــــى مفارقة: فهــــي مادية 
ومعنوية وواقعية وخيالية، وهي مرغوبة 
ومرفوضــــة ومحبوبــــة ومكروهــــة، وهي 
علنيــــة وخفيــــة وجماعيــــة وفردية، وهي 
شعورية ولا شعورية وخارجية وباطنية، 
وهي حاضرة وغائبــــة، غيابها يؤدي إلى 
الفوضــــى، وحضورهــــا المكثف يؤدي إلى 
القهر والقمع والاســــتبداد. الســــلطة هي 
الداء والدواء، فلا غنى عنها ولا مفر منها، 
ومع ذلــــك فنحن نتمرد عليهــــا ونرفضها 
وكثيــــرا ما يكون فــــي تحطيمها خلاصنا 

وتحررنا“.
خاصة  ويــــرى حمــــاد أن الســــلطة – 
ماكرة ومخادعــــة ومراوغة  السياســــية – 
ومخاتلــــة، إنهــــا أشــــبه بامــــرأة لعوب لا 
تصون عهدا ولا تحفظ ودا ولا تمنح حبا، 
ولذلــــك وصفت الســــلطة دومــــا بأوصاف 
سلبية ووضيعة أشهرها أن السلطة ”لعبة 
قــــذرة“، غيــــر أن هذه الطبيعيــــة لم تطفئ 
بريقهــــا ولم تحد مــــن غوايتها، ولم تمنع 
النــــاس من التقرب منهــــا ومن أصحابها، 
ومن الســــعي الدؤوب للاستحواذ عليها. 
إن كلمة ســــلطة في اللغــــة العربية تعني 
القــــوة والتســــلط والتحكــــم والســــيطرة 
والتمكــــن والســــلطان. أمــــا فــــي اللغــــة 
الإنجليزيــــة فهنــــاك كلمتان تســــتخدمان 
بمعنى السلطة: الأولى ”Power“، والثانية 
”Authority“، الأولى تدل على الســــلطة في 

نطاقها العام والشامل، وهي تعني القوة 
والقدرة والمقدرة والاستطاعة.

وبهــــذا المعنى تســــتخدم للدلالة على 
تجليــــات الســــلطة، فنقــــول مثلا: ســــلطة 
المقدس، ســــلطة الدولة، ســــلطة الجموع، 
ســــلطة المال، ســــلطة الرأي العام، سلطة 
التقاليد، ســــلطة الإعلام، ســــلطة الكلمة، 
سلطة المعرفة، سلطة الشهرة والنجومية، 
سلطة القديم، ســــلطة رجال الدين، سلطة 
الأسطورة، سلطة المعتاد، سلطة المجهول، 
ســــلطة الوهــــم، ســــلطة التفاهة، ســــلطة 
النص، سلطة العقل، ســــلطة العلم.. إلخ. 
أمــــا المعنى الثانــــي ”Authority“ فيشــــير 
غالبــــا إلــــى الحــــق الشــــرعي والقانوني 
في اســــتخدام الســــلطة وإصدار الأوامر 
في مجتمــــع ما. أي للدلالة على الســــلطة 
بمعناها المؤسســــي والــــذي يفترض أولا 
وجود طرفي الســــلطة: من يصدر الأوامر 
ومــــن يتلقاهــــا، ويفتــــرض ثانيــــا الإطار 
المؤسســــاتي الــــذي ينظــــم تلــــك العلاقة 
الســــلطوية ويمنحها المبرر والمشــــروعية 

والقبول.
ويؤكــــد أن قدر الفلســــفة أن تدخل في 
مواجهة دائمة مع الســــلطة وتتمرد عليها، 
بــــل وتحــــرص علــــى انتهــــاك التابوهات: 
المقــــدس والجنــــس والسياســــة. إن بقــــاء 
الفلسفة مرتهن بقدرتها على ممارسة فعل 
التمرد والرفــــض، لا إبداع بغير تمرد على 
النظام الســــائد للأشــــياء، ولا حداثة بغير 
قطيعة مــــع الماضي. لذلك تموت الفلســــفة 
وتختفــــي حينمــــا تتصالــــح مــــع الواقــــع 
وترتمــــي فــــي أحضــــان الســــلطة أو حتى 

تهادنها.
يشــــير حماد إلى أن ظاهرة الاغتراب 
ظاهــــرة إنســــانية، فلا يتصــــور مجتمعا 

الظاهــــرة،  هــــذه  مــــن  يخلــــو  إنســــانيا 
والاغتراب هــــو علاقة انفصال بين طرفين 
أحدهما الإنســــان، فالإنســــان هــــو الذي 
يغتــــرب، وهو الــــذي يعاني من مشــــاعر 
الاغتراب. أنا كإنسان يمكن أن أغترب عن 
ذاتي، أو عن الآخر أو الآخرين، أو أغترب 
عن المجتمع (الأســــرة، المؤسسات، النظام 
السياسي.. إلخ)، أو أغترب عن أفعالي ولا 
أسيطر عليها، أو أغترب عن ممتلكاتي، أو 
أغتــــرب عن زمني. في كل حالات الاغتراب 
لا بــــد أن نفتــــرض وحدة يليهــــا انفصال 
أو اغتــــراب. فمثلا أنــــا لا يمكن أن أغترب 
عن علاقتي بامــــرأة لا توجد بيني وبينها 
علاقــــة، ولا يمكن أن أغتــــرب عن مجتمع 
لــــم أنتم إليه من قبل كأن أشــــعر بأنني لا 
أنتمي مثلا إلى الحضارة الأميركية، هذه 

الحالة نسميها غرابة لا اغتراب.

الاغتراب والهوية

الاغتــــراب، وفق حماد، يفترض وجود 
علاقة تعرضت للتصدع والانقسام. ولذلك 
نجــــد أبوحيان التوحيدي في الإشــــارات 
الإلهية يصف الغريب بأنه الشخص الذي 
يكون غريبا في وطنــــه، ويكون غريبا في 
أســــرته، ويكون غريبا مــــع محبيه. هناك 
فارق كبير بــــين الاغتراب والآخرية. هناك 
أســــباب اقتصاديــــة وسياســــية ودينيــــة 
وثقافية تعمّق ظاهرة الاغتراب وتجعلها 
أكثــــر اتســــاعا وأكثر إلحاحــــا. ومع ذلك 
لا يمكــــن للإنســــان أن يتحرر مــــن ظاهرة 
الاغتــــراب تحررا كاملا: الأشــــياء والآلات 
هي فقط التي تنجو من مشاعر الاغتراب. 
أما الإنسان فيظل مسكونا بالاغتراب لأنه 
يشــــعر دوما بأنه جاء إلى عالم لم يختره 
ولم يرتبــــه كما يريد وكيفمــــا يبغي. إننا 
وفقا لهايدغر ملقى بنا في هذا الكون، إننا 
وجودنا  مهملون،  منســــيون،  مهجورون، 
في العالم يشــــبه رمية النرد العشوائية!.. 

إننا جميعا أبناء تلك الصدفة العمياء!
المصريــــة  المجتمعــــات  أن  ويؤكــــد 
والعربيــــة تعاني خللا فــــي الهوية، فهي 
مجتمعــــات أبويــــة وقبائليــــة وذكوريــــة 
تختــــزل هويتها في الدين واللغة بشــــكل 
خاص، وبهــــذا المعنى هويتهــــا ماضوية 
تنتمي إلــــى الماضي، ولا علاقة لها بحركة 
المســــتقبل والتطــــور. ومع ذلــــك فإن هذه 
الهوية المثقلة بتــــراث الماضي تجد ذاتها 
وجهــــا لوجــــه أمــــام التطــــورات التقنية 
الرهيبة التي تتســــارع وتيرتها يوما بعد 
يوم، وتجد نفســــها مرغمــــة على التعامل 
مع كافة وســــائل السوشــــيال ميديا، لذلك 
يعانــــي الناس فــــي مصر مــــن ازدواجية 
رهيبــــة بــــين الفكر والســــلوك، بــــل وبين 

السلوك والسلوك النقيض.
ويتابع ”فكما عبرت في سؤالك تتزايد 
مســــاحة التحــــريم ويتضاعــــف الهــــوس 
بالتكفير في حين تزداد مساحة الانكشاف 
والتحرر الجنســــي خاصة لــــدى الطبقات 
الميسورة في المنتجعات السياحية والمدن 
الفندقيــــة (الرحــــاب ومدينتــــي والتجمع 
الخامــــس) حيــــث يتمتع النــــاس في هذه 
المناطق المغلقة بشــــكل من أشكال الحرية 
السلوكية ربما نفتقده في المناطق الفقيرة 
والعشوائية والمتوسطة. وأظن أن الرغبة 
في كشف بعض المناطق من الجسد تكون 
أكثر ظهورا لدى الفتيات المراهقات، وهي 
مظاهر لا تعبــــر عن تحرر حقيقي بقدر ما 
تعبر عن تقليد ومحــــاكاة للآخر الغربي، 
فضلا عن التأثير الســــحري للسوشــــيال 
ميديــــا. عمومــــا التحرر الجنســــي الذي 
نلاحظه نادرا مــــا يرتبط بالتحرر العقلي 
بدليل أن عددا من الفنانات ممن كن يقمن 
بأدوار إغراء أو حتــــى أداء أدوار درامية 
عادية حدث لهن تحــــول من النقيض إلى 
النقيــــض وقمن بالتحجــــب واعتزال الفن 
بوصفــــه عمــــلا لا أخلاقيــــا وأقــــرب إلى 

ممارسة الدعارة“.
ويتســــاءل حمــــاد ”من كتــــب التاريخ 
لذلــــك  الذكــــور،  ويقول“هــــم  العربــــي؟“ 
جــــاء التاريــــخ ذكوريــــا، ولعنــــت المــــرأة 
إلصــــاق  وتم  الحضــــارات،  معظــــم  فــــي 
مســــؤولة  فهــــي  بهــــا  الخطئيــــة  تهمــــة 

الخطيئــــة فــــي هــــذا العالم ســــواء أكانت 
فــــي  ”حــــواء“  أو  الإغريقيــــة  ”بنــــدورا“ 
الديانات الإبراهيمية. أفلاطون وأرســــطو 
قديما وشوبنهور ونيتشه حديثا احتقروا 
النساء، ومعظم الفلاســــفة اتخذوا موقفا 
عدائيا مــــن المرأة، ربما لأنهم فشــــلوا في 
التعامــــل معها، وهذا أمر يحتاج إلى كلام 

كثير“.
ويقول ”على أي حال مثلت المرأة على 
خاصة في حضارتنا الإســــلامية  الدوام – 
الأبويــــة الذكوريــــة –خطــــرا ينبغــــي على 
الرجــــل أن يحتاط له، إنها بالنســــبة إليه 
تمثل الغواية، الشيطان، المجهول، الهاوية 
التي لا نهاية لها، الكائن الغامض، المتقلب 
ذا الأهــــواء، الثقــــب الــــذي يثيــــر الخوف 
والغمــــوض.. إلــــخ. هــــذه النظــــرة تتدعم 
وتتعــــزز من خــــلال التحريمــــات والقيود 
التي تنتصب من خلال الدين حول المرأة. 
ففي الإســــلام كمــــا يذهب معظــــم الفقهاء 
ينبغــــي على المــــرأة ألا تخرج مــــن بيتها 
معطــــرة أو مزينــــة، وكل ما فيهــــا عورة: 
وجهها، صوتها، جســــدها، إيماءاتها. كل 
هذا ينبغي حجبه وفرض نوع من الإخفاء 
عليــــه، لذلك يحرص الأصوليــــون على أن 
ترتدي نســــاؤهم النقــــاب الكثيــــف الذي 
يخفي كل ملامح وقسمات الوجه والجسد. 
إنهــــم بهذا يحدون من خطورة هذا الكائن 
المراوغ، إنهم يضعــــون عليه أقفال العفة، 
ويروضونــــه وبذلك يأمنــــون خطر تمرده 
أو تحرره ويضمنون امتلاكهم لنســــائهم 

مثلما تمتلك الأرض والبهائم والأشياء“.

تهميش الثقافة والمثقف

يرى حمـــاد أن ”المجتمعـــات العربية 
كلها تحكـــم من خلال بـــراديم أو نموذج 
لأن الأنظمة السياسية  ”الراعي والرعية“ 
لم تزل أنظمة أبوية وذكورية وهيراركيه 
وتحكمهـــا آليـــات الســـلطة القبائليـــة. 
ورغـــم التطورات التـــي حدثت في معظم 
الشـــعوب  أن  إلا  العربـــي،  العالـــم  دول 
لم تســـتطع أن تصـــل إلى ســـن النضج 
نتيجة أن الثقافة الســـائدة في كل العالم 
العربي – دون اســـتثناء – ثقافة لاهوتية 
تقـــوم علـــى الســـمع والطاعـــة، وعلـــى 

تقديـــس أولـــي الأمر، والوعـــي الجمعي 
للشـــعوب العربيـــة هو وعي ســـحري – 
أســـطوري يقوم على الإيمان بالمسلمات 
والخـــوارق والمعجـــزات، ولذلـــك ليـــس 
مســـتغربا أن تنتظر الجموع العربية في 
لحظات الضعـــف والإحســـاس باليأس، 
المخلص الذي ينقذها من غيها وضلالها، 
وعادة ما تجد هذا المخلص متجسدا في 
جماعـــات الإســـلام السياســـي بأطيافها 
المختلفـــة الســـنية الدعويـــة والأزهريـــة 
والإخوانية والجهاديـــة. هذه الجماعات 
هي التي تملك الشـــارع المصري الآن رغم 
قوة وقدرة النظام الحالي على الســـيطرة 

على مقاليد ومفاتيح السلطة“.
الأزمــــة  وطــــأة  ازدادت  كلمــــا  لكــــن 
الاقتصادية والحرمان المادي كلما اتسعت 
مســــاحة اليــــأس لدى الجماهيــــر وراحت 
تفتــــش عــــن حلــــول ســــحرية ومعجزات 
وتنتظر المخلص. أو كما اختصر المشــــهد 
كله في هذه العبارة: ”كلما ضاقت الأرض 
اتسعت الســــماء“ وبهذا المعنى فإن الدين 
يلعــــب دورا مزدوجــــا، فهو فــــي لحظات 
معينة يمكــــن أن يكون أفيونا للشــــعوب، 
وفي لحظات أخرى يمكن أن يكون تنهيدة 

المعذبين كما يقول كارل ماركس.
ويلفــــت حمــــاد إلــــى أن الثقافــــة في 
مجتمعاتنا العربية لا تمثل سلطة، مضيفا 
”كما قلت في الإجابة عن ســــؤالك السابق 
العقل الجمعــــي عقل لاهوتي تماما، ورغم 
وجود جامعات ومراكز بحثية وعلمية، إلا 
أن العلم لم يســــتطع أن يغيــــر من رؤيتنا 
للعالم، نحن محكومون بالرؤية اللاهوتية 
علاقتنا بالعلم هي علاقة اســــتهلاك: نحن 
نستهلك نظريات الآخر، وندرسها لكننا لم 
نضف إليها شيئا، نحن نستهلك منتجات 
الغــــرب التقنية لكن لا ننتج شــــيئا. نحيا 
كالكائنات الطفيلية على الآخر الذي يفكر 
ويحلــــم ويتأمــــل ويبدع ونحن نســــتهلك 
ولســــان حالنا يقول: سبحان من سخر لنا 

هذا. 
ويشـــدد حمـــاد علـــى أن المثقف في 
مصـــر تحديدا أصبـــح كائنـــا زائدا عن 
الحاجـــة، المجتمـــع لم يعـــد بحاجة إلى 
المثقف، لأنه استبدل رجل الدين بالمثقف، 
وأصبـــح المثقف مغتربـــا ومقهورا بفعل 

مســـاحة  تضييـــق  وبفعـــل  التهميـــش 
الحرية وتدني الحالة الاقتصادية لمعظم 
المثقفـــين. إن التواطؤ الخفـــي بين ثقافة 
السلعة والأصولية الدينية جعل الثقافة 
في مصر تنحدر إلى أدنى مســـتوياتها، 
وإذا نظرت حولك الآن ستجد أن المسرح 
مات والســـينما في سبيلها إلى الانهيار 
بعـــد موجـــة أفـــلام البلطجـــة والدعارة 

والمخدرات التي قادها محمد رمضان.

ويرى حماد أن مقولة تجديد الخطاب 
الدينــــي مقولــــة ســــاذجة، مــــاذا يعني أن 
نجدد الخطــــاب الديني، وما الذي يتجدد، 
هل قــــراءة النصوص، وإعادة تفســــيرها، 
هــــل تعيــــد غربلة التــــراث؟ هــــل نريد أن 
نقــــرأ النصوص قــــراءة تاريخيــــة ونربط 
بين النص وزمانــــه ومكانه؟ هل المقصود 
هو تفكيــــك النصــــوص والتعامــــل معها 
مثلمــــا نتعامــــل مع أي نص بشــــري؟. كل 
هذه أســــئلة تطــــرح إشــــكالية صعبة جدا 
فــــي التعامل مــــع النصــــوص خاصة في 
ظل وجود مؤسســــة متشــــعبة في الحياة 
اليومية وفي مؤسسات التعليم والقانون 

والتشريع مثل مؤسسة الأزهر.
 إن التجديد يحتاج إلى إستراتيجية، 
وليس مجرد شــــعارات تقال، التجديد إن 
كان في الإمكان لــــن يقوم به رجال الدين، 
بل الســــلطة السياســــية ذاتها متســــلحة 
برؤى المثقفين والمفكرين. وهذا هو الممكن 
المســــتحيل، لماذا؟  لأسباب كثيرة لا داعي 
للتطرق إليها، وفــــي مقدمتها دكتاتورية 
وقــــوة الجموع التي تم إرضاعها بخطاب 
أصولــــي هوســــي متشــــنج منــــذ عصــــر 
السادات وحتى كتابة هذه الكلمات. هذه 
الجمــــوع، ومعها النخبة التي تســــلفنت 
وتأخونت ســــوف تقاومان بكل ما تملكان 
مــــن قــــوة ومــــن جبــــروت أي 
محاولة لتغيير هذا الخطاب. 
لكن القضية فــــي رأيي تكمن 
في أن نبــــدأ، أن تبدأ الدولة 
خطوات فعلية وملموسة من 
اليومية  الحياة  تحرير  أجل 
للبشر في مصر من وصاية 
في  وتدخلهم  الديــــن  رجال 
كل صغيــــرة وكبيــــرة مــــن 
لا  للأســــف  الناس.  حيــــاة 
أمــــل،  بــــادرة  أي  توجــــد 
ومــــا زلنا نــــردد كالببغاء 

شعارات جوفاء!

حوار
الأحد 2022/10/16 

11السنة 45 العدد 12568
المصري حسن حماد: من كتب التاريخ العربي.. إنهم الذكور

المجتمعات العربية هويتها من الماضي ولا علاقة لها بحركة المستقبل
تساؤلات كثيرة تشتعل في مجتمعاتنا العربية؛ تساؤلات اقتصادية وسياسية 
ــــــة وثقافية وغيرها، بعضها يخص أوضــــــاع الداخل وعلاقات  ودينية وفكري
السلطة بالشــــــعب، وبعضها يخص تأثيرات ما يجري في المحيط الخارجي 
ســــــواء الإقليمي أو العالمي وانعكاســــــاته، حتى ليستشــــــعر المواطن من فرط 
تراكم تناقضات الرؤى والأفكار التي تطرحها النخب أنه أمام مشهد ضبابي 
لا يرى فيه موضع قدميه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الأكاديمي وأستاذ 

الفلسفة المصري حسن حماد لنقاش البعض من هذه الأسئلة.

المجتمعات العربية تعاني 

خللا في الهوية، فهي 

مجتمعات أبوية وقبائلية 

وذكورية تختزل هويتها في 

الدين واللغة بشكل خاص

السلطة جزء من الثقافة الإنسانية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

بالمثقف، ين
ومقهورا بفعل 

الجمــــوع، وم
وتأخونت ســ
مـــ
مح
لك
في
خط
أج
للب
رج
كل
ح
تو
وم
ش

ا رجل المثقف، لأنه استبدل
وأصبـــح المثقف مغت
رج

غتربـــا و
ثقافة لاهوتية – اســـتثناء ون
ـى الســـمع والطاعـــة، و

ي و
وعلـــى

إلصــــاق وتم
مســــؤولة  فهــــي 

د – العربي
تقـــو
ي

ـوم علـــى
ب
عا 

الحضــــارات معظــــم فــــي
الخطئيــــة تهمــــة 

ر
فه بهــــا  

الاغتراب ظاهرة أن إلى اد ح ير
إنســــانية، فلا يتصــــور

ب ر
 مجتمع

وجنســــية ورقما،  و
ظة تتوالى علينا خطابات 

المجتمعية  عة: 
قافية 
لاقية 
سية، 
لا  ة
ي إلا 
سان. 
مات 
مــــن 

.“

نا 
وفي

يشــــي
ظا

ي ي
إ اهــــرة

المرأة على الدوام – خاصة في 

حضارتنا الإسلامية الأبوية 

الذكورية – خطر ينبغي على 

الرجل أن يحتاط له
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 القاهــرة - يــــا ترى إلــــى أين وصلت 
تلــــك المهــــارات والأســــاليب فــــي كتابــــة 
الســــيناريوهات؟ ومن جهة أخرى ما هي 
الأخطاء التــــي يمكــــن أن يتجنبها كاتب 
الســــيناريو لكي يقدم ســــيناريو ناجحا 
ومتماســــكا؟ ذلــــك مــــا يخدم الدارســــين 
والمهتمــــين بهذا التخصــــص الذي يجمع 
بــــين الســــرد في شــــكله الأدبي والســــرد 

السينمائي ومتطلبات لغة الصورة.
ولعــــل الســــؤال عــــن مهــــارات كتابة 
الســــيناريو يذهب فــــي الغالــــب باتجاه 
البحــــث عن الكتــــب التي تعلــــم المهارات 
الأساســــية لكتابة الســــيناريو وأغلبيتها 

مترجَمة عن لغاتٍ أخرى.
لكن الإشــــكالية الأهم التي قد لا ينتبه 
إليهــــا الكثيرون هــــي أن تعلــــم المهارات 
الأساســــية لكتابــــة الســــيناريو مرتبــــط 
بشــــكل وثيق بالأخطــــاء التي يقــــع فيها 
كتاب الســــيناريو بمختلف مســــتوياتهم 
وخبراتهــــم، وهي أخطاء متكررة ولا يكاد 
يســــلم منها كاتب سيناريو في مرحلة من 

مراحل مسيرته في هذا المجال.

دليل كتابة السيناريو

بعد أن ترجم ونشر عدة كتب ومقالات 
في مجال كتابة الســــيناريو وقام بإطلاق 
العديــــد مــــن الورشــــات في هــــذا المجال، 
فضلا عن تدريسه هذا التخصص الدقيق 
في الجامعة، يقــــدم لنا الأكاديمي والناقد 
العراقي طاهر علــــوان كتابين مهمين في 
مجــــال كتابة الســــيناريو خــــلال فترتين 
متقاربتــــين، ربمــــا يعــــدان مــــن أهم كتب 

السيناريو هذا العام.

الكتاب الأول حمل عنوان ”دليل كتابة 
السيناريو“، وهو من تأليف راتشيل بلون 

وصدر عن دار إبداع بالقاهرة.
يشــــكل هذا الكتــــاب إضافــــة نوعية، 
فهو كتاب مكتنــــز بالمعلومات حيث يعلم 
ما يمكــــن أن نســــميه ”المزيد من أســــرار 
الصنعــــة“ والمزيد من العوامل التي تمكن 
المهتمين بهذا الفن والإبداع المهم إلى من 
الاحتراف فــــي مجال كتابة الســــيناريو.
ولأن المؤلفــــة هــــي فــــي الأصــــل محترفة 

وأستاذة متمرسة في الجامعات الأميركية 
وتجمع بــــين تخصص علم النفس وكتابة 
الســــيناريو وتنظيم الورشــــات الخاصة 
باكتســــاب مهــــارات كتابــــة الســــيناريو، 
بحســــب مقدمة المترجم، فقــــد أبدعت في 
تقديم معلومــــات غزيرة وعملية تســــاعد 
كتــــاب الســــيناريو بصــــرف النظــــر عــــن 
مســــتواهم وخبراتهــــم فــــي التعرف على 
أســــرار جديــــدة فــــي كتابــــة الســــيناريو 
واجتيــــاز العقبــــات التــــي تواجههم، كما 
أنهــــا فضلا عــــن ذلك اختتمــــت كل فصل 

بعدد من الأسئلة والمناقشات.
تقــــول المؤلفــــة إن كتاب الســــيناريو 
ســــواء أكانــــوا مبتدئــــين أو محترفين أو 
هواة يلتقون جميعا في نقطة واحدة وهي 
أصول وقواعد كتابة السيناريو. وهم في 
أمس الحاجة إلــــى تجديد معلوماتهم في 

هذا المجال.
وتضيف المؤلفة ”لــــكل من يبحث عن 
تعلم تلك المهارات في كتابة الســــيناريو، 
أقول له إن هذا الكتاب موجه لك، وسوف 
تصبح لديك من خلال قراءته وبعد قراءته 
معرفة متميزة عن بناء القصة السينمائية 
الصحيحة ومعرفة واسعة في مجال بناء 

وتطوير الشخصية في السيناريو“.
عــــلاوة على ذلــــك يتيح هــــذا الكتاب 
التفاعل مع المعلومات من خلال التمارين 
والتطبيقات الخاصة بكتابة الســــيناريو، 
المتاحــــة فــــي نهايــــة كل فصــــل، والهدف 
منها هو الاقتراب مــــن إتقان حِرفة كتابة 
القصة السينمائية والتلفزيونية على حد 
ســــواء من خلال التطبيقات والإجابة عن 

الأسئلة.
من جهــــة أخــــرى تمكن فصــــول هذا 
الكتــــاب المختصرة والمكثفــــة من التعرف 
علــــى كيفية الانطلاق مــــن الثيمة والعمل 
عليهــــا حتــــى الانتهاء مــــن الســــيناريو 
الكامل، والذي تتم كتابته بشكل احترافي 

بموجب منهجية هذا الكتاب العملي.
ويشــــتمل الكتاب على عشــــرين قسما 
تفتتحه بالتساؤل: كتابة السيناريو، أهي 
عملٌ ســــهلٌ أم صعب؟ وبمقولة هيتشكوك 
الشــــهيرة: ”لكــــي تصنــــع فيلمــــا عظيما، 
فإنك تحتاج إلى ثلاثة أشــــياء، وهي: أولاً 
الســــيناريو، وثانيــــا الســــيناريو، وثالثا 

السيناريو“.
تجربتهــــا  عــــن  المؤلفــــة  وتتحــــدث 
الواســــعة في هذا المجال قائلة ”بالنسبة 
إلــــي، أود أن أوضــــح للقــــراء أنني بدأت 
لأول مــــرة بتدريــــس ورش عمــــل كتابــــة 
السيناريو في الجامعة في لوس أنجلس، 
وفي ورشــــات إعداد كتاب السيناريو منذ 
أكثر من عشــــرين عاما، كما نظمتُ حلقات 
دراسية لكتابة السيناريو في معهد الفيلم 

الأميركي“.
وتقول الكاتبة أيضا ”إن أولئك الذين 
ينجحون ككتاب للسيناريو لا يستسلمون 
أبــــدا بل يكتبون ويعيــــدون الكتابة مرات 
ومــــرات بلا ملــــل. لديهم العنصــــر الأكثر 
أهمية للكتابة وهــــو المثابرة والرغبة في 
تحقيق النجــــاح والرغبة الجامحة في أن 
يصبحوا كتابا للســــيناريو. إنهم قادرون 
على تســــمية أنفســــهم كتاباً للســــيناريو 
لأنهــــم أتقنــــوا حرفتهم من خــــلال القيام 
بالعمل الصعب المتمثل في الكتابة وليس 

لأنهم يريدون فقط أن يُعرفوا بالكتاب“.
ثــــم تدخــــل الكاتبــــة أقســــام الكتاب 
العديــــدة فــــي رحلــــة مشــــوقة وممتعــــة 
وبأســــلوب ســــلس، وهو مــــا يجعل هذا 
الكاتــــب إضافة نوعية لكتب الســــيناريو 
المترجمة إلى العربية وفيه مجهود حقيقي 

من طرف المؤلفة والمترجم، وذلك لتحقيق 
هدف المهتمين بكتابة السيناريو والمتمثل 
فــــي أن يكونوا بمســــتوى احترافي عال.

أما الكتــــاب الثانــــي الذي حمــــل عنوان 
”موســــوعة كاتب الســــيناريو“، والصادر 
حديثا عن دار خطــــوط وظلال في عمان، 
فإنه يشــــكل في حد ذاتــــه إضافة معرفية 
هامــــة أخرى بســــبب شــــموليته وتنوعه 

وغزارة المعلومات الواردة فيه.
يقول مترجم الكتــــاب، الدكتور طاهر 
علــــوان، ”لقد أدركــــتُ أن الأخطــــاء التي 
يقع فيهــــا، أو يمكن أن يقــــع فيها، كاتب 
الســــيناريو هــــي الجديــــرة بــــأن تُدرَس 
بعناية ويدركها كتاب السيناريو وخاصة 

الشباب منهم“.
ويضيف ”لهذا فقد بدأت منذ سنوات 
بجمــــع الكثير مــــن المقالات والدراســــات 
القيمــــة لكتــــاب ســــيناريو ومتخصصين 
مرموقين في مجال كتابة السيناريو كلها 
تتركــــز في الأخطــــاء التي يمكــــن أن يقع 
فيها كاتب السيناريو، وبهذا تكونت هذه 
السلســــلة القيمة من المقالات التي شكلت 
أول موســــوعة عربية لكتابة الســــيناريو 
موضوعها الأساس هو الأخطاء التي يقع 

فيها كتاب السيناريو“.
ويتابع علوان ”الحاصل أنني وجدتُ 
فــــي مــــا ترجمتُــــه مــــادة غزيــــرة وثمينة 
ولا غنــــى عنها بالنســــبة إلــــى أي كاتب 
للســــيناريو مهما كان مستواه، فضلا عن 
أن هذه الموســــوعة تحتــــل أهمية خاصة 
بالنسبة إلى كل دارسي السرد البصري – 
السمعي ودارسي الفن السينمائي فضلا 
عــــن المهتمــــين بمهــــارات عمليــــة الإعداد 
والاقتباس إلى الشاشــــة وسائر المهارات 
الأساســــية التــــي يحتــــاج إليهــــا كاتــــب 

السيناريو“.
وفــــي هذا الصدد تتبــــع المترجم على 
مدى ســــنوات ما كان قد نشره العديد من 
كتــــاب الســــيناريو والباحثين وأســــاتذة 
السيناريو في العالم واختار من بينهم ما 
يقرب من خمسة عشــــر كاتبا ترجم عنهم 
فصــــولا من أطروحاتهم فــــي هذا المجال، 
نذكــــر منهم مثلا: إيليــــوت جروف، كليف 
فراين، ديميتري فورونتزوف، وليام سي 
مارتلوكــــت، كين مياموتــــو، نويل بوفام، 

مايكل هاوج، نيس أوريل.

التمرد على أرسطو

في القســــم الأول مــــن الكتاب يتحدث 
إيليوت  البريطانــــي  الســــيناريو  كاتــــب 
جــــروف، وهــــو نفســــه مديــــر مهرجــــان 
ريندانس السينمائي، قائلا إنه ”في البدء 
لا بد من القــــول إن مهنتي ككاتب ومحلل 
ومحاضر في مجال كتابة الســــيناريو قد 
امتدت معي لســــنوات طويلــــة من العمل 
الجاد في هذا الاختصاص. درست بشكل 
معمق كيفية كتابة الســــيناريو فضلا عن 
تحليله وتفكيك عناصره وإعداده. وعندما 
أسســــت مهرجان ريندانس الســــينمائي 
الدولــــي فــــي بريطانيــــا وخاصــــة خلال 

الســــنوات بين 1992 و2003 شكلت الفترة 
الذهبية عنــــدي بالمزيد من التعمق وإلقاء 
المحاضــــرات وعقــــد الحلقات الدراســــية 
وإقامــــة الورشــــات التدريبيــــة، وأنتجت 
خــــلال ذلك أكثــــر من 2500 ســــيناريو نال 

الكثير منها فرصته إلى الشاشة“.
ويضيــــف ”مجموعة الخبــــرات التي 
اكتســــبتها في مجال كتابة الســــيناريو، 
وخاصــــة الأخطــــاء التي يقــــع فيها كتاب 
الســــيناريو بشــــكل متكــــرر، هــــي الثيمة 
التــــي وجدت من المهم أن أشــــتغل عليها، 
ولهذا يسرني أن أقدم لكم هذه القائمة من 
الأخطاء التي يقع فيها كاتب السيناريو“.

ويســــتعرض جــــروف فــــي محاضرة 
شــــاملة مجمل الأخطاء التي يمكن أن يقع 

فيها كاتب السيناريو.
وتحــــت عنوان ”مــــا يجــــب أن يعلمه 
كاتب الســــيناريو“ يكتب الباحث والناقد 
ديفيد جريفيت ”لقد ســــبق أن ألفت كتاب 
’المرشــــد العملي لكاتب السيناريو‘ الموجه 
خصيصا إلى عموم كُتاب الســــيناريو من 
مختلــــف الأجيــــال والتجــــارب، وكنت قد 
كتبته بالأســــاس إلى مؤسســــة الشاشــــة 
الإسكتلندية ثم زدته إضافات في عام 2012 
حتى تكامل ونشــــرته حافــــلا بالمعلومات 
والجوانــــب  والإرشــــادات  والتجــــارب 
النظرية والتطبيقيــــة، ولهذا أعده إضافة 
مهمة خاصــــة لكتاب الســــيناريو الجدد، 
ومــــن حيثيــــات ذلــــك الكتاب سأســــتمد 
بعض الأفكار فــــي تلامس الأخطاء الأكثر 
شــــيوعا التي يقع فيهــــا الكثير من كتاب 

السيناريو“.
البــــدء  فــــي  الباحــــث  ويســــتعرض 
إشــــكالية الأنواع الســــينمائية/ السردية 
قائــــلا إنه ”يجب أن نعلم أن هنالك أنواعا 
ســــينمائية/ ســــردية قد تطورت بشــــكل 
ســــريع، ومنهــــا درامــــا الرعــــب والخيال 
العلمــــي والإثــــارة، والتي قــــد لا تبدو في 
الظاهر متوافقة مع القواعد التي أرساها 
أرســــطو، ولكنها خرجت من قلب الدراما 

الأرسطية ومن قواعدها الأساسية“.
ويرى أنــــه مــــن الملفت للنظــــر أيضا 
أننا فــــي الأزمنة الحديثة زاد إحساســــنا 
بالكوميديــــا ربمــــا أكثــــر ممــــا كان فــــي 
منطلقــــات أرســــطو، فضــــلا عــــن إنتــــاج 
شــــخصيات حملت صفــــة البطولة وبدت 
أكثر تعقيدا مثل شــــخصية مكبث وإيلين 
وترافيســــبيكل  كارول في فيلم ”الوحش“ 
وهــــي  التاكســــي“،  ”ســــائق  فيلــــم  فــــي 
شــــخصيات درامية لا تبدو للوهلة الأولى 
متطابقــــة تماما مع مبادئ أرســــطو فيما 

يتعلق بشخصية البطل الكلاسيكي.
أما كاتــــب الســــيناريو تيموثي كوبر 
فإنــــه يجمع أهم 15 خطــــأ يقع فيها كتاب 
أو  النقــــص  مثــــلا  ومنهــــا  الســــيناريو، 
الضعف في بناء صراع متماســــك ومؤثر 
فــــي الســــيناريو، وهو عيب آخــــر بل هو 
العدو القاتل للسيناريو، مضيفا ”تذكر أن 
لا ســــيناريو دراميا بلا صــــراع قوي، هذا 
الضعف ينعكس بالتالي على الشخصية 
ويشــــكل عيبــــا ونقصا فيها، لكــــن هذا لا 

يجــــب أن يُفهــــم على أن المطلــــوب هو أن 
تتصارع الشــــخصيات بشكل دائم، وإنما 
من المهم أن ينســــاب تحــــت كل متغير قدر 
من التوتر الذي يجــــب أن تصنعه وتقوم 
بتصعيــــده أو أن تدفعــــه باتجاه الصراع 

المقبل“.
ويضيــــف ”مــــن الأخطــــاء الأخرى ما 
الســــيناريو،  في  بالشــــخصيات  يتعلــــق 
ومنها الشــــخصيات قليلة الأهمية، وذلك 
مــــن خلال إعطــــاء شــــخصيات غير مهمة 
وزنا أكثر مما تستحقه. في بعض الأحيان 
يحتاج وصف الشخصية وأفعالها بضعة 
أســــطر وليس كمّا كبيرا من الجُمل. ليس 
هنالك اســــتعداد لدى قارئ السيناريو ولا 
لدى المشــــاهد لأن يمضيا المزيد من الوقت 
وأن يعطيــــا مســــاحة ذهنية للشــــخصية 
التي لا يكون لهــــا دور فاعل ذهابا وإيابا 
خلال مســــار الأحداث في كونها متحركة 

وفاعلة“.

أهمية الحوار

تتحدث كاتبة السيناريو زارا والدباك 
باســــتفاضة عــــن نفــــس المحــــور المتعلق 
الشــــخصيات  كانت  فــــإذا  بالشــــخصية، 
تسعى للحصول على شيء ولكنها تواجه 
صعوبــــة في الحصول عليــــه، فإنك تكون 
واقعيــــا قد حصلــــت على نــــواة القصة؛ 
وجود عائق أمام الشــــخصية يحول دون 
بلوغ أهدافها هو الخطوة الأولى باتجاه 
بناء القصــــة المطلوبة، ولكن كــــن متأكدا 
مــــن أن المشــــكلة مرتبطة مباشــــرة بفكرة 
القصة وذلك ســــيتطور قدما وسينمو مع 
نمو أحداث القصة، ويجعل الأشياء أكثر 
تماسكا بالنسبة إلى الشخصيات، ويخلق 
فرصا نحو رحلة عاطفية ونفسية وعقلية 
تســــتجمع  وهي  الشــــخصية  تخوضهــــا 
قواهــــا لفعــــل شــــيء إزاء المشــــكلة التي 
تعترضهــــا، وتقول ”تذكر أن لا شــــخصية 
في الدراما دون مشكلة تواجهها، وهنالك 
بالطبــــع أمثلة كثيرة في هذا المجال يمكن 
الإحاطة بها من خــــلال العديد من الأفلام 

والمسلسلات“.
أما كاتب الســــيناريو كــــين مياموتو 
لموضــــوع  محاضرتــــه  يخصــــص  فإنــــه 
الحــــوار في الســــيناريو قائــــلا ”إذا كان 
هنالــــك من عنصــــر مهم في مجــــال كتابة 
الســــيناريو يرغب معظم كتاب السيناريو 
فــــي إتقانه، فهو الحوار. بل إن من واجب 
كاتب الســــيناريو أن يتقنه إذا كان ينشد 

الوصول إلى السيناريو الناجح“.
ويضيــــف أن كاتب الســــيناريو ليس 
في حاجة إلى المبالغة في وصف المشــــهد 
بلاغيا وشــــعريا؛ مــــا وراء كل ذلك والذي 
يتعــــدى مجــــرد الكلمات المكتوبــــة داخل 
الســــيناريو هو الحــــوار، فالحوار هو ما 
يهتم بــــه كاتــــب الســــيناريو غالبًا، وهو 

محق في ذلك.
ويمكن لحــــوار طويل مثــــلاً أن يأخذ 
حيــــزاً صغيراً ويكــــون له تأثيــــر ضئيل 
بينما يمكن لحوار موجز وقصير ومكثف 

أن يكــــون له أبلغ الأثــــر. الحوار هو الذي 
يكمل الدائرة في عملية كتابة الســــيناريو 
في نهايــــة المطاف. ومن دونــــه تبقى تلك 

الدائرة ناقصة.
هنا لدينا ســــبعة أسرار، وهي تكشف 
عن ســــبعة أخطاء أساســــية مــــن الممكن 
أن يقــــع فيهــــا كاتــــب الســــيناريو ولهذا 
ينبغــــي مراعاتها بــــكل دقــــة، لكي تصل 
إلى الســــيناريو المتكامل والذي يكون فيه 

الحوار عنصراً جوهرياً ناجحاً.

ثم ينتقل الكاتب إلى موضوع الحبكة 
فــــي الســــيناريو قائلا: لا بد مــــن التذكير 
بــــأن الحبكة هــــي في حقيقتهــــا الأحداث 
الرئيســــية في المســــرحية أو في الرواية 
أو فــــي الفيلــــم أو في أنــــواع مماثلة هي 
مــــن ابتكار الكاتــــب، وهو الــــذي يقدمها 
فــــي تسلســــل مترابط يؤدي إلــــى إحداث 
تحولات مهمة وتأســــيس وتطوير عنصر 

الدراما والصراع.
الثغرات في الحبكة هي تلك الفجوات 
أو ذلك النــــوع من التضــــارب في القصة 
الدراميــــة الــــذي يتعــــارض مــــع التدفق 
المنطقــــي للأحــــداث وهــــي تســــير نحــــو 
التصعيد والصراع الذي تحتويه القصة، 
أو هــــي إغفــــال وعــــدم قدرة علــــى  تقديم 
المعلومات ذات الصلة بالحبكة بما يسهم 

في تطويرها وإنتاج حبكات ثانوية.
وتشــــمل هذه الثغــــرات الســــلوك أو 
التصرفات غيــــر المتوقعة التي تصدر عن 
الشــــخصيات ، أو الأحداث غير المنطقية 
أو المســــتحيلة، أو الأحــــداث التي تحدث 
دون ســــبب واضح ودون دافــــع حقيقي، 
أو العبارات والأحداث التي تتعارض مع 

الأحداث السابقة في القصة الدرامية.

اب السيناريو ويقدمان 
ّ
كتابان يرصدان أخطاء كت

دليلا شاملا للسيناريو الناجح
حصيلة معرفية واسعة تقدمها أول موسوعة بالعربية لكتاب السيناريو المبتدئين والمحترفين والهواة

يتســــــع الاهتمام بكتابة الســــــيناريو ويرافقه ســــــؤال يطرحــــــه الكثيرون عن 
التطورات المرتبطة بكتابة الســــــيناريو، وذلك بالتزامن مع التدفق الهائل في 
الإنتاج الســــــينمائي وإنتاج المسلسلات محدودة الإنتاج أو تلك ذات الإنتاج 
الضخم مما يشاهده الملايين من المتابعين في مختلف أنحاء العالم كل يوم، 

بل كل ساعة.

الأبطال الجدد يتمردون على أرسطو

 الأفلام تصنعها الحبكة  

{موسوعة كاتب السيناريو} 

كتاب يشكل إضافة معرفية 

هامة بفضل شموليته 

وتنوعه وغزارة المعلومات 

الواردة فيه

كتاب {دليل كتابة السيناريو} 

إضافة نوعية مهمة، فهو 

م 
ّ
مكتنز بالمعلومات حيث يعل

ما يمكن أن نسميه أسرار 

الصنعة
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 تعمـــل الفنانة التشـــكيلية المعاصرة 
فاطمة بوســـعيد علـــى أعمالهـــا الفنية 
من منطلـــق متجدد ينظر إلى الفن اليوم 
ووســـيلة  إيكولوجية“  ”حركـــة  بوصفه 
بديلة وإســـتيتيقية للدفـــاع عن الحياة، 
وذلك فـــي ظل كل هذه التغيرات الرهيبة 
التي تحيط بنا، والتي تقود كوكبنا نحو 

المجهول.
لهـــذا انبـــرت الفنانـــة إلـــى الورق 
بعد اشـــتغال طويل على مواد متعددة، 
بعدمـــا أخذتها الصدفة إلى الاســـتماع 
إلى هسيســـه (صمته) فنيا. جاعلةً منه 
ســـندا وموضوعا وذريعة. إذ تقع أعمال 
بوســـعيد في مفترق الطرق بين الصمت 
والمعـــاد  الطبيعـــي  بـــين  والهســـيس، 
تدويـــره، بين الخـــام والمصنّـــع (تصنع 

الفنانة ورقها الخاص).

الإنصات إلى الصمت

لأن ”الصمـــت يجعـــل من النســـيان 
شـــريكا لـــه“ (برنـــار نويـــل)، ففاطمـــة 
بوســـعيد تســـعى عبر عملية الاستماع 
إلى نبـــض الورق الصامـــت، إلى إعادة 
إحياء ذاكرتـــه (ذاكرة الطبيعة والعالم)، 
وذلك من خلال ما تنتهجه من اســـتدراج 
لمختلف أنواع النباتـــات إلى مختبرها، 
حيث تخضعها لســـيرورة من العمليات 
الدقيقة، لاســـتخلاص كنهها وردّها إلى 
حالة الجوهر القابل للتحويل في أشكال 

عدة.
تعمـــل الفنانة التشـــكيلية المعاصرة 
فاطمة بوســـعيد علـــى أعمالهـــا الفنية 
انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤية التـــي تهتم 
بـ“السيرورة“ processus بوصفها جزءا 
لا يتجزأ من العمـــل الفني، من حيث أن 
الســـند الرئيســـي الذي تتكـــئ عليه كل 
الأعمـــال، المعروضة فـــي المعرض الفني 
”كـــون مغايـــر“ الـــذي جمعهـــا بالفنانة 
سوســـن المليحـــي، وهـــو (أي الســـند) 
نتـــاج عملية ”تصنيع الـــورق وتطويعه 

وتشكيله“.
ها  وتهتم بـ“الصيرورة“ devenir بِعَدِّ
وليدة تلـــك الصدف والقفـــزات الناتجة 
بشـــكل لاواعـــي لكنـــه يخـــدم جماليات 
العمـــل. وذلـــك لمـــا يعتـــري كل عمل من 
خواص فريدة تميّزه عن الأعمال الأخرى.
ولا يعـــدّ العمل الفني عند بوســـعيد 
فحســـب، بـــل إنه ”ســـيرورة“  ”نتيجة“ 
و“صيـــرورة“ أيضا، وإن كنا إزاء أعمال 
جاهزة الصنع. إذ يمتلـــك كل عمل زمنا 

معينا من الإنتاج، سواء عبر تدخل 
قصدي ومباشر أو عن غير قصد 

من قبل الفنان. مما يمنح 
المنجز الفني تاريخه 

الخاص يجمع 
بين الاتصال 
والانفصال؛ 

تاريخ يحمله 
معه أينما 

وُضع 
وأينما 

عُرض، وإن 
تعلق الأمر 

بمنجز عرضيّ 
وزائل ومتلاشٍ 

زمنيا (أعمال فن 
الأرض والبرفورمانس).

القول والصور

قـــاد الأمـــر فاطمـــة بوســـعيد إلـــى 
الاشـــتغال علـــى أعمالهـــا الفنية ضمن 
سياقات معاصرة متعددة، منها التركيبي 
والإنشـــائي والنحتـــي والمنتمي إلى فن 
صمـــت  متتبعـــة  والصباغـــي…  الأرض 

الطبيعـــة أينما حلت، لتســـتخلص منها 
الكلمـــات المخبأة منذ القـــدم، إذ ”بعض 
الأحيان كما لـــو كان صمت الطبيعة في 
انتفاضـــة؛ كما لو أنه أراد أن يغزو كلمة 

الإنسان“ (ماكس بيكارد)، تجعل 
بوسعيد من أعمالها مرآة 

شعرية تكشف وتبينّ 
الصمت اللامرئي 

في الطبيعة، كأني 
بها تنشد ’البيان 

الطبيعي“ أو 
بتعبير ميشيل 

سير: ”العقد 
الطبيعي“.

فإن كان 
عصرنا عصر 

الماكينات والآليات 
الصاخبة، عصر 

الضجيج الميكانيكي 
والإلكترونـــي، إلا أن الصمت لم يغب 

عنـــه أبدا، إنه الملجـــأ الوحيد الذي بقي 
للفرد حينمـــا يريد أن ينعـــزل إلى ذاته 
والاســـتماع إليهـــا.. ولأن مهمـــة الفنان 
مهمة نقدية بالدرجـــة الأولى، فمنجزات 
بوســـعيد بقدر ما تُعـــدّ بيانا بيئيا فهي 
دعـــوة  إلـــى ”الإنصـــات إلـــى الصمت“ 
المنســـي في كثافة الصخب العارم الذي 
يحيـــط بنا من كل الجوانـــب. إنها بهذا 
المعنـــى أعمـــال تلامس هشاشـــة العالم 
والكائن. تتغيا شـــعرية الرهَـــفِ والرّقة 
والصمت.. فالشـــعري لا يكمن في الكلام 
المسموع أو الأشكال المرئية فحسب، بل 
إنـــه كائن – أيضا – فـــي فترات الصمت 
والفراغـــات وفـــي اللامرئـــي والمغُيّـــب 
بصريـــا، كامن فـــي الجوهـــر الصامت 

للأشياء والعالم.

تخترق فاطمة بوســـعيد كل مفاهيم 
اللوحـــة لتنشـــئ فضـــاءات بصرية من 
الورق،  وهسيس  والهشاشـــة  الفراغات 
مبتدعة مـــن خلالها أشـــكالها الحيوية 
ومتبعـــة القولـــة ”نحـــن نقـــول وأنتـــم 
’القوْل“  محولـــةً  (الفـــرزدق)،  تتأوّلون“ 
إلى ”صـــور“.. فالفنانة تصوّر لنا – عبر 
عمليـــة صناعة الـــورق التـــي تتبعها – 
”الحياة“ في اختزالية وتكثيف مبهريْن. 
وهو ما يفتح أعمالها على آفاق المجازات 
المتعددة والتأويـــلات التي لا تعد ولا 
تحصى، لما يعتري 
المنجز من بلاغة 
لا تنتهج سبل 
الكلام، بل 
الصمت.

توظف 
الفنانة الأقل 
الممكن من 
المفردات 
الصباغية، 
في منجزاتها 
الأخيرة، عاملة 
على جعل الأوراق 
تُبرز تباينات الألوان 
وتدرجاتها، التي 
تمنح العمل الفنـــي إيقاعاته الطبيعية 
الخافتة..  البصرية  وتناغماته  الصامتة 
لا تحيـــد عـــن الطبيعـــة في اشـــتغالها، 
فبقدر مـــا المواضيع الرئيســـية متعلقة 
بالبيئـــة وما تتعـــرض له مـــن تغيرات 
قسرية وقاســـية، فموادها التي تستعين 
بها مســـتخلصة من الطبيعـــة أيضا، إذ 
تعمد إلـــى إضافة أصبـــاغ طبيعية إلى 

الســـند الورقي المعاد تدويره، أو تستند 
إلى لعب بالألـــوان أثناء صناعة الورق، 
وغيرها من الطـــرق العفوية والمقصودة 
التي تعمل على خلق تناغمات وإيقاعات 
متداخلة فيما بينها، تخدم الرؤية الفنية 
التي تنطلق منها بوسعيد في اشتغالها.

روح الطبيعة

 لطالما شـــكلت الطبيعة مصدر إلهام 
للفنانـــين، عبـــر التاريخ الطويـــل للفن، 
إلا أن الإدراك الفعلـــي لهشاشـــة البيئة 
وحساســـيتها، لم يتـــم إلا مؤخرا. حيث 
الطبيعة  ســـيتحول الفنان إلى ”صوت“ 
وشـــاهد على ما تتعرض له من تغيرات 
لا تقـــود إلا إلى الدمار. إذ يتجاوز البعد 
الجمالي ليصير في قلب 
المطالبة السياسية، إنه 
بهذا المعنى سياسي 
بالسلب.. ومن 
هذا الانعكاس 
الإستيتيقي 
يولد الفن 
البيئي، الذي 
يمكن أن ندرج 
جل أعمال فاطمة 
بوسعيد في 
خانته الشاسعة.

بالنســـبة  البيئـــة 
إلى هـــذه الفنانـــة، أو لنقل 
الطبيعـــة والكون بشـــكل أشـــمل، هي 
امتداد لنـــا ونحن امتداد لهـــا، إننا من 
نســـيج واحد، فكل متغيّـــر حاصل فيها 
يطـــرأ علينـــا والعكس أيضـــا. ويتجلى 
الأمر في تلـــك الأعمال التي اســـتعانت 
بـ“المرمة والطرز (الحياكة  في ”نسجها“ 
والزخرفة)“، عامدة إلـــى جعل الطبيعة 
(الأوراق النباتية الملصقة على القماش) 
في قلـــب النشـــاط اليومي والحســـاس 
للإنســـان (المرمة والزخرفة النســـائية). 
إننا بهذا المعنى، لا نســـتطيع أن نخيط 
أشـــياءنا ونصنع حاجاتنـــا بمعزل عن 
الطبيعـــة وخاماتهـــا. ومنـــه لا يمكـــن 
أن نـــرى الطبيعـــة إلا بوصفهـــا عمـــلا 
فنيـــا ضخما (مُطـــرّزا)، بالمعنـــى الفني 
الاجتماعـــي، حيث لا انفصـــال بين الفن 

والمجتمع والعالم.
مما دفع بوســـعيد إلـــى العمل على 
اســـتخلاص ما يمكن تســـميته بـ“روح 
الطبيعة“، جوهرها الشفاف والصامت. 
فحينمـــا تضـــع مجموعة مـــن الأوراق 
المصنّعـــة، تمثـــل قناديـــل البحـــر، في 
قـــارورات زجاجية محكمة الإغلاق، فهي 
تعمل في الآن نفســـه، على تمثيل عالمنا 
المقفـــل القاتل الذي خنـــق هذه الكائنات 
الخالدة، التي تحمل معها تاريخ النشأة 
الأرضية، وإنها الشـــاهد الحي على كل 
تغيـــرات العالم وتطـــوره.. وفي المقابل 
فهـــي تجســـيد لـــكل الحيـــوات الأخرى 
المعرضة للاختنـــاق والاندثار. كما أنها 
تمثيل مصغر لذواتنا الهشة والمختنقة، 
والتـــي تســـكنها روح الطبيعة الخالدة 

الساعية للحرية والتحرر.
لقد طورت فاطمة بوسعيد مشروعها 
الإستيتيقي بروِيّة وتبصّر، معتمدة على 
البحـــث والتنقيـــب الدائم في أســـاليب 
الفن وتاريخه، وخاصـــة المعاصر منه.. 
ويتضـــح الأمـــر جليـــا فـــي منجزاتها 
المتفاعلة مع اليومي والعابر والإنساني، 
والمنتمية طواعية إلى المعاصرة اشتغالا 
ورؤيةً. فنقف إزاء لوحات تغدو منشآت 
معلقـــة، ومنشـــآت متدليـــة أو منتصبة 
بالإضافـــة إلـــى منحوتـــات ذات طابـــع 
متجـــدد منفلت من الديمومـــة المتصلبة 

التي تخشاها الطبيعة.
عامر  لبوســـعيد  البصري  الســـجل 
بالمفـــردات الطبيعية وضـــاج بالرمزية 
الإنســـاني  الجوهـــر  علـــى  المســـتندة 
الطبيعـــي المســـالم.. متعقّبـــة إيقاعات 
الصمت، لتشكيل رؤاها الحالمة المجردة 
من كل الأشـــكال التي تقـــود إلى المعنى 
المعطـــى بالمجان.. وهي رؤيـــة يعتريها 
القلـــق الوجـــودي بالمعنـــى الهايدغري 
للكلمـــة، حيـــث بقـــدر مـــا نســـعى إلى 
الهروب مـــن الموت فنحـــن نقترب منه، 
لهذا فهي تظهر الهشاشـــة والحساسية 
التـــي تعتـــري عالمنـــا والتـــي لا نـــكاد 
نبصرهـــا، حتـــى نعيد للحيـــاة قيمتها 
في مواجهة الشـــبح الذي يطاردنا. مما 
دفعها إلى الكشـــف عن ”الكون بصيغة 

مغايرة“.

فنانة مغربية تلاحق صمت الطبيعة لتستخرج منه 
لوحات ضد الدمار

فاطمة بوسعيد توظف مواد مختلفة لتشكل كونا مغايرا
يرى الناقد الفني شــــــرف الدين ماجدولين أن الفن المعاصر في الســــــياق 
ــــــي ينطلق مــــــن قاعدة فكرية تراهن على توزع حقل القيم وتشــــــظيها  العرب
فــــــي تعامل الجمهور مع العمل الفني. فمن جهة ثمة رهان على العمل ذي 
العمق المفهومي والرمزي، المنبني أساســــــا على ســــــنن حجاجية، الرافض 
ــــــم قد يبدو منفرا وعدوانيا تجاه العالم، انتقاديا للحاضنة  ك، ومن ث والمفُكِّ
الثقافية التي تبلورت فيهــــــا صيغه ومقولاته ورهاناته. ولكن تجربة الفنانة 
المغربية فاطمة بوسعيد وإن كانت تفكك وتحتج وترفض كخطاب سياسي 

وبيئي فإنها خيرت أن تستعمل السلاسة لا العدوان أو الصدام.

الفنانة تشتغل على أعمالها 

ضمن سياقات معاصرة 

متعددة، منها التركيبي 

والإنشائي والنحتي والمنتمي 

إلى فن الأرض والصباغي

ععزالدين بوركة
باحث جمالي

تحويل القول إلى صور

أعمال تتجاوز البعد الجمالي ليصير في قلب المطالبة السياسية

فضاءات بصرية من الفراغات والهشاشة وهسيس الورق

س بيكارد)، تجعل 
من أعمالها مرآة 
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يان 

ل
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 يستند فيلم ”أحد عيد الأم“ إلى الرواية 
التي كتبها المؤلف الحائز على جائزة بوكر 
غراهام ســـويفت عـــام 2016، وتم تحويلها 
إلى الشاشـــة مـــن قبل الكاتبة المســـرحية 
أليس بيرش (ليدي ماكبث). ســـرد القصة 
يتـــم بطريقة غير خطية فـــي الفيلم، ولكن 
هناك أدلة بصرية (مثل تسريحات الشعر) 
لإظهار الفتـــرة الزمنية في حيـــاة الكاتبة 
جين التي يتم تصويرها في كل مشـــهد من 

مشاهد شبابها.
 تم الكشـــف فـــي النهاية عـــن أن جين 
يتيمـــة ليـــس لديها أقـــارب معروفون وقد 
تم التخلي عنها من قبـــل والدتها العزباء 
فـــي دار للأيتام عندما كانت طفلة صغيرة. 
طفولـــة جـــين لا تظهـــر أو تشـــرح أبـــدا 
بتفصيل كبير، لكنها نشأت لتكون وحيدة 
انطوائية، بطريقة ما، عندما كانت جين في 
أواخر ســـن المراهقة في عام 1918، انتهى 
بها الأمر بالعمـــل كخادمة منزلية لزوجين 
ثريـــين يدعيان غودفري نيفين (يلعب دوره 
كولين فيـــرث) وكلاري نيفين (تلعب دورها 
أوليفيا كولمان)، اللذين يعيشـــان في عقار 

يسمّى بيتشوود هاوس.

قامت المخرجة الفرنســـية إيفا هاسون 
بتحويلها إلى شريط سينمائي. والمخرجة 
ســـبق وأن قدمـــت فيلم ”فتيات الشـــمس“ 
الـــذي تنـــاول نضـــال المـــرأة الكردية ضد 
الدولة الإســـلامية (داعـــش) والتي ركزت 
فيه أيضاً على شـــجاعة المـــرأة في الدفاع 

عن حقوقها.

علاقات متشابكة

 في هذا الفيلـــم ”أحد عيد الأم“ قدمت 
إليس بيرش ســـيناريو لهذه الرواية التي 
تـــدور قصتها فـــي الريـــف الإنجليزي في 
عام 1924 وهـــي فترة حزينة مـــن التاريخ 
البريطانـــي، فـــي الوقـــت الـــذي تلقي فيه 
الحرب بظلالها على شخوص الرواية ومن 
ثـــم الفيلم، وحتى النصر فـــي تلك الحرب 
الذي كان ثمنه غاليا أرواح شـــباب وزهور 
تفتحت تـــوا للحياة وجـــاءت تلك الحرب 

لتقطفها قبل أوانها.
 زمـــن الحكايـــة يتم تحديـــده في يوم 
الثلاثـــين مارس على وجه الدقة يوم الأحد 
والـــذي يصادف مناســـبة عيـــد الأم وهذا 
اليوم يكـــون عطلة فـــي بريطانيـــا. ولكن 
بحلول القرن العشـــرين أصبـــح يوما يتم 
فيه الاحتفال بالأمهات بشـــكل عام وكثيرا 
ما كان أرباب العمل يمنحون خدمهم عطلة 

لزيارة أسرهم.
تـــدور معظم أحـــداث الفيلـــم في عام 
1924، عندما تم توظيف جين من قبل عائلة 
نيفين لمدة ســـت ســـنوات. في هذه المرحلة 

مـــن حياتها لا ترى جين نفســـها على أنها 
أيّ شـــيء ســـوى جزء من الطبقة العاملة 
فـــي المجتمـــع، حتى تكـــون لديهـــا علاقة 
حـــب محرمة تغيـــر حياتها، علاقة ســـرية 
وعاطفيـــة مع بـــول ويلعـــب دوره جوش 
أوكونور وهـــو الابن لجيـــران نيفينز من 
عائلة شـــيرينغهام، الذي يخطط له للزواج 
من إيما (دارســـي) خطيبة شقيقه الراحل، 
لكنه يقيم ســـرّا علاقة غراميـــة مع خادمة 
المنزل جين فيرتشـــايلد التي لعبت دورها 

الأسترالية أوديسا يونغ.
الرجـــل الـــذي تقـــع في حبه هـــو بول 
شـــيرينغهام ابن الزوجين الثريين الســـيد 
والســـيدة شـــيرينغهام (يلعـــب دورهمـــا 
كريـــغ كروســـبي وإميلـــي ووف) اللذيـــن 
ليس لديهما أســـماء أولى فـــي الفيلم. في 
عـــام 1924، كان بـــول فـــي كليـــة الحقوق 
لكنه ليس متحمســـا بشكل خاص ليصبح 
محاميا. لقـــد اختار هذه المهنة كي يرضي 
رغبة الأهل، بالإضافة إلى إحساسه بالألم 
والذنـــب لأنـــه الناجي الوحيد من شـــباب 
المدينـــة من محرقة الحرب التي حرمته من 

أخويه الاثنين الأكبر سنّا ديك وفريدي.
أمّا الزوجان نيفين لا يبدوان سعيدين 
وهمـــا متوتـــران علـــى الـــدوام لأن كلاري 
(الممثلة أوليفيا كولمـــان) في حالة اكتئاب 
عميق بســـبب وفـــاة ابنها جيمـــس، الذي 
كان على وشـــك الخطوبة مـــن إيما قبل أن 
يقتل جيمس بشكل مأساوي خلال الحرب 
العالميـــة الأولـــى. لا تظهـــر مشـــاعر إيما 
حول وفـــاة جيمس أبدا فـــي الفيلم، ولكن 
يصور إيما على أنها أحادية البعد وامرأة 

عصبية المزاج وتصرخ كثيراً.
حــــزن كلاري يخــــرج أحيانا في شــــكل 
طفــــرات من الغضــــب وغالبا مــــا تتصرف 
بعصبية مــــع زوجها غودفــــري وتهينه في 
الأماكــــن العامــــة. تتصــــرف كلاري أيضــــا 
باســــتياء إذا رأت أشخاصا آخرين سعداء. 
ومــــع ذلك، هناك لحظة محورية في مشــــهد 
بين كلاري والخادمة جين في وقت لاحق من 
الفيلم تظهر أن المظهــــر الخارجي العدائي 
لكلاري هــــو في الواقع مجــــرد قناع يخفي 
قلباً مكسوراً، هذه اللحظة بين كلاري وجين 

هي واحدة من أفضل المشاهد في الفيلم.
مراحل من  يصور فيلم ”أحد يوم الأم“ 
حياة الكاتبة جين فيرتشـــايلد، التي تنتقل 
مـــن كونها خادمـــة إلى أن تصبـــح كاتبة 
مشـــهورة حائزة على جوائز وتخصصها 
هو الكتابة الخيالية. لا يظهر هذا التحول 
علـــى الفـــور، حيث يتم الكشـــف عن حياة 
جين في مشـــاهد يمكـــن مقارنتها بشـــكل 
مرقـــع. معظم الفيلـــم يظهر جـــين (لعبته 
من قبل أوديســـا يونغ) في 1920، في فترة 
شـــبابها في حين أن هناك عـــددا قليلا من 
المشـــاهد القصيرة جدا مـــن جين في عمر 
الثمانين (لعبته من قبل غليندا جاكســـون) 

وبالتحديد في عام 1980.

نظرة أكثر عمقا

يفتتـــح ”أحد يوم الأم“ بســـرد صوتي 
يحكـــي بشـــكل أساســـي أن عائلتي نيفين 
وشـــيرينغهام قد شـــهدتا الموت المأساوي 
لأبنائهمـــا البالغين الشـــباب أثناء الحرب 
العالمية الأولى، حيث يظهر حصان يركض 
في حقل مفتوح. بعد ذلك يتحدث بول وهو 
يعلم جين أن عائلته اعتادت امتلاك حصان 
سباق أصيل يدعى فاندانغو، وكانت هناك 

نكتة عائلية حول الحصان حيث ”كان ماما 
وبابا يمتلكان الرأس والجســـم وكان لديّ 
أنا وديك وفريدي ســـاق لكل منا“، و“ماذا 
عن الســـاق الرابعة؟“. تســـأل جين ونحن 
نشـــاهد لقطـــات بطيئة الحركـــة لحصان 
يركض ولقطـــة قريبة لشـــفتيه وهو يقول 
”هـــذا هو الســـؤال دائمـــاً يا جـــين“، قرب 

نهاية الفيلم يتم ذكر هذه الســـاق الرابعة 
مرة أخرى.

فـــي مشـــهد اســـترجاع (فـــلاش باك) 
تكشـــف المخرجـــة اللقـــاء الأول بـــين بول 
وجين قبل ســـت سنوات في عام 1918، بعد 
فترة وجيزة من بدء عملها مع عائلة نيفيز 
يتم التعارف في الســـوق وفي لقاء سريع، 
بعـــد حصولها على يوم عطلـــة نادر وهو 
”يـــوم الأم“ تقرر الخادمة جـــين أن تقضيه 
في أحضـــان بول شـــيرينغهام (أوكونور) 
الابن الوســـيم لجيران نيفين الأثرياء. من 
الواضـــح أن هذين الإثنين فـــي حالة حب 
ولكن العادات الاجتماعية ســـتحرمهما من 
فرصة الســـعادة مدى الحيـــاة. يجب على 
بول أن يتبع رغبات والديه في الزواج وأن 
يصبـــح محاميا، وفعـــلاً تم ترتيب الزواج 
من إيما هوبداي (دارسي) وهي من الطبقة 

البورجوازية.
بول الابن الوحيـــد الناجي من محرقة 
الحـــرب الـــذي يـــدرس القانـــون وخطيب 
لإيما هوبـــداي (إيما دارســـي) ســـينضم 
إليهـــا وإلـــى والديها (ســـايمون شـــيبرد 
وكارولـــين هاركـــر)، إلـــى جانـــب عائلـــة 
نيفينز وشـــيرينغهام لتناول طعام الغداء. 
ولديـــه وقت في الصباح قبـــل الذهاب إلى 
دعوة الغداء في قضاء ســـاعات جميلة مع 
عشيقته جين. تلتقي جين مع حبيبها بول 
وبعدها  أوكونـــور).  (جوش  شـــيرينغهام 
يذهب إلى موعده ويترك جين لوحدها في 
البيـــت حيث تقضي جين جـــزءا كبيرا من 
الفيلم وهي تتجول عارية في أرجاء المنزل 
تحدق في الصور العائلية، تتفحص الكتب 
المرصوفة في مكتبة بول المنزلية ولعشقها 
للقـــراءة تختـــار أحـــد الكتب، لـــدى جين 
طموحات في أن تكون كاتبة، بعدها تجلس 

في المطبخ كي تتناول وجبة خفيفة.

بعـــد أن يتوجـــه بـــول لتنـــاول طعام 
الغداء، هنا تطلق المخرجة هاســـون النار 
على الممثل دون أي تلميح بعد وقوع حادث 
لســـيارته. ربما يكون الخيط الأكثر تأثيرا 
فـــي الفيلم هـــو الحزن فـــي بريطانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى، والذي استحضره 
بشكل جميل الممثلان الرائعان كولن فيرث 
وأوليفيـــا كولمان اللذان فقدا وحيدهما في 

الحرب.
إن الفجيعة الأبويـــة الواضحة تجعل 
فلسفة الحياة والشباب أكثر قابلية للفهم، 
في حين أن السيدة كلاري نيفينز (أوليفيا 
كولمان) التي كانـــت مفعمة بالحيوية ذات 
يوم فإنها تبدو اليوم رقيقة ومكسورة، في 
حـــين زوجها غودفري (كولين فيرث)، يبذل 
قصارى جهده ليبدو متماســـكا وشـــجاعا 
علـــى الرغـــم مـــن أن ابتســـاماته الفارغة 
تشـــير إلى مســـحة الحزن، أقرب أصدقاء 
عائلة نيفينز هم شـــيرينغهام وابنهم بول، 
كما أن عائلـــة نيفينز تعامل بول الذي فقد 
إخوتـــه في خنادق الحرب بدلال ويباركون 
خطوبته التي تمت حســـب رغبـــة والديه 
ولكنهـــا خاليـــة من الحـــب للشـــابة إيما 

المتساوية اجتماعيا (إيما دارسي).
 ورغم أن الفيلم يستند إلى يوم عيد الأم 
لكنه يقفز عدة عقود بحيث تعطي المخرجة 
للقصـــة نظرة أكثر عمقـــا وبالتحديد عمل 
جين في منتصف العمر في مكتبة وتلتقي 
الفيلســـوف الأكاديمـــي دونالـــد (ســـوبي 
ديريســـو) المحاضر في أكســـفورد والذي 
يصبح عشيقها بعد أن أصبحت أكبر سنا 
وأكثـــر نضجا. في مرحلة أخرى، نشـــاهد 
الممثلة القديرة غليندا جاكســـون الحائزة 
علـــى جائزة الأوســـكار والتي عـــادت إلى 
التمثيل قبل ست ســـنوات فقط بعد غياب 

دام 25 عاما.
جاكسون لديها مشهد رائع بدور جين 
بعـــد أن أصبحـــت مؤلفة ونجمة شـــهيرة 
ومسنة، حين تواجه الصحافيين، إنه لأمر 
رائـــع أن نـــرى رد فعلها غيـــر المؤثر على 
الأخبـــار التي تفيـــد بأنها فـــازت بجائزة 
كبيرة، وهي لحظة تســـتدعي إلى الأذهان 
بشـــكل مضحـــك رد فعل الكاتبـــة دوريس 
ليســـينغ، وهي كاتبة وروائيـــة بريطانية 

حازت على جائزة نوبل للآداب عام 2007.

قفزات زمانية

تجول الفيلم في العديد من المهرجانات 
الكبرى في عام 2021، بما في ذلك مهرجان 
كان الســـينمائي (حيث كان عرضه العالمي 
الســـينمائي  تورونتو  ومهرجـــان  الأول)، 
الســـينمائي.  لنـــدن  ومهرجـــان  الدولـــي 
فيلـــم ”أحد عيـــد الأم“ لإيفا هوســـون هو 
درامـــا ملحمية متعـــددة الفصول تبدأ في 
إنجلتـــرا بعد الحرب العالميـــة الأولى، في 
منطقة ريفية خصبـــة وفخمة حيث تعاني 
العائـــلات الميســـورة من الحـــزن الصادم 
من وفـــاة أبنائها في الحرب. تركز الدراما 
متعـــددة الأوجـــه عدســـتها علـــى النظام 

الطبقي البريطاني.
عمل السيناريو على استخدام الفلاش 
باك وإلـــى الأمام، ولكنه يركـــز دائما على 

جـــين فيرتشـــايلد (وهي أوديســـا يونغ)، 
التي يمتد زمن قصتها لعدة عقود مقسمة 
إلى ثـــلاث مراحـــل متميزة مـــن حياتها. 
تبدأ جين حياتهـــا المهنية كخادمة منزلية 
مهذبة نشـــأت في دار للأيتام، تنجذب إلى 
الأدب ولديها عين مراقبة حريصة. يتحرك 
ســـيناريو أليس بيرش بالزمن بمهارة إلى 
الأمـــام والخلف في الوقت المناســـب دون 
أي تمهيـــد لهذه الانتقالات، لذلك ســـنعود 
إلـــى الاجتماع الأول لبـــول وجين، ثم بعد 
ســـنوات إلى زواجها من دونالد (ســـوبي 
ديريســـو)، وهو فيلســـوف حساس. هناك 
أيضـــا لمحـــات أبعد مـــن ذلك لهـــا كامرأة 
عجوز، لعبت دورها غليندا جاكسون (في 
أول ظهور سينمائي لها منذ ثلاثة عقود).

الفيلـــم مـــن ناحيـــة صـــورة لمجتمع 
طبقـــي وكذلك انعـــكاس الحـــرب وأثارها 
على ســـلوك البشر وتصرفاتهم. لقد دمرت 
حيـــاة عائلة نيفينـــز وكذلك شـــيرينغهام 
بســـبب فقدان أبنائهم، الشاب بول يتزوج 
مـــن إيما، وهـــي فتاة متجهمـــة وغاضبة، 
وهذا الارتباط ليس مـــن أجل الحب ولكن 
من أجـــل المال ومـــن أجـــل المحافظة على 
المســـتوى الاجتماعي والطبقي بالرغم من 
غيـــاب الحب بينهما. في حـــين تبدو جين 
فتاة تكافح من أجل الصعود من لا شـــيء 
حرفيـــا إلى مكانة بارزة فـــي هذا المجتمع 
المتغير، باستخدام ذكريات حياتها المبكرة 
والانغماس في الثقافة التي يمثلها نيفينز 
وشـــيرينغهام (الســـيد نيفينـــز يمنحهـــا 
إمكانية الوصول إلى كتبه، وفي تحقيقها 
في منـــزل شـــيرينغهام تنجذب بشـــكل لا 
يقـــاوم إلـــى مكتبته) لذا فـــإن الكتابة هي 
التي تنقذها في النهاية. في الفصل الأخير 
مـــن حياتها بعد أن فازت جين (التي تلعب 
دورها الآن غليندا جاكســـون) بالعديد من 

الجوائز الأدبية.

هنـــاك فجوات كبيرة أخـــرى في حياة 
جين لم يتم شرحها بشكل كاف. لا يستطيع 
المشاهدون أبدا معرفة ما إذا كانت جين قد 
مرت بأيّ صراعات ككاتبة قبل نشر كتابها 
الأول. مغازلـــة دونالد وجين هي أيضا لغز 
كبير. بعد مرور ما يقرب من ست سنوات، 
أصبح الزوجان عاشـــقين سريين، يسرقان 
اللحظـــات معـــا عندما يســـتطيعان، يقفز 
الفيلم من دونالد وجين على وشك الزواج، 
إلى مشـــهد فلاش باك لكيفيـــة لقائهما في 
اللحظـــة التي يقترح فيهـــا دونالد الزواج 

ورد جين بالإيجاب.
 نلتقـــي بجـــين مرتـــين أخريـــين فـــي 
المســـتقبل مرة وهي كاتبة تكافح وتعيش 
حياة بوهيميـــة. وأخرى في عمر الثمانين 
وهي المـــرأة الناجحة التـــي تقيّم حياتها 
ومسيرتها المهنية وتفكر في مسار حياتها 
وهي في ســـلام مع نفسها. ونجح الكاتب 
سويفت وسيناريو الفيلم في طرح الفروق 
الدقيقـــة في هـــذه القصة بنعمـــة وبلاغة 
هادئـــة. تأمـــل المخرجة إيفا هاســـون في 
فيلمهـــا المؤثر والممتع بصريـــا – وإن كان 
ضعيفا – في الحب والخســـارة، اســـتنادا 
إلـــى ذاكرة المرأة ليوم مؤثـــر يتردد صداه 
خـــلال حياتها الطويلة. ولكن ســـرعان ما 
تجعلنا هاسون نفهم أن هذه الطريقة التي 
تعمل بها الذاكرة متغيرة ومتلونة المراحل 

الزمنية وذات الإيقاع المنطقي.
تدور أحداث الفيلم وســـط آثار الحرب 
العالمية الأولـــى، التي أودت بحياة العديد 
من الأبناء بـــين أصحاب عمل جين وعائلة 
عشـــيقها، ويقفز الفيلم بشكل متقطع إلى 
ســـنوات جين الأخيرة فـــي محاولة لتقديم 
صـــورة واضحة عـــن الحالة الإنســـانية. 
الكاتبـــة جـــين التـــي تســـتخرج ماضيها 
للإلهام هنـــا، على الرغم من أن هويتها أو 
موهبتهـــا في الكتابة لـــم تكن واضحة في 
وقت مبكر من ســـرد الفيلم لكنها تســـتمد 
من ذاكرتها التي لا تشـــوبها شائبة لكتابة 

الروايات ونالت الشهرة والجوائز.
فيلــــم ”أحــــد عيــــد الأم“ لا يتعلــــق فقط 
بالذاكــــرة بل يتعلــــق الأمر أيضــــا بالحرب 
والدمــــار الــــذي أحدثته في عــــدد لا يحصى 
من القرى مثل القرية الإنجليزية التي يسرد 
حكايتهــــا الكاتــــب غراهام ســــويفت والتي 
فقدت جيــــلا كاملا من الأبناء. فــــي البداية، 
الفيلم وكأنه قصــــة حنين إلى الحب المفقود 
ويتحول إلــــى انعكاس حزيــــن من الصدمة 
الوطنيــــة والشــــخصية المحطمــــة للــــروح، 
ويتحــــول مرة أخرى إلى تأمــــل في العملية 
الإبداعية والوقوع في حب القراءة والكتابة.

وفشـــل الفيلم في تسخير قوة الممثلين 
المتميزيـــن كولمان وفيرث إلـــى أقصى حد 
ممكن. ولم تمنحهم كاتبة السيناريو سوى 
بضـــع لحظات فقط لعرض شـــخصياتهم. 
المشـــهد العاطفـــي فـــي الغداء هـــو ذروة 
حضور كولمان على الشاشـــة، وهو قصير 
جدا بالنســـبة إلى ممثلة جذبت الجماهير 
عدة مـــرات في الســـنوات القليلة الماضية 
وحدها. على الرغم من أن شـــخصياتهم لا 
تغيـــر بالضرورة اتجاه الحبكة، إلا أن قوة 
نجومهم تضيع بســـبب لحظات قليلة جدا 

من التفاعل.
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السنة 45 العدد 12568 سينما
{أحد عيد الأم}.. حكاية خادمة تصبح كاتبة خيال مشهورة

علاقات متشابكة كثيرة في الفيلم

الفيلم صورة لمجتمع طبقي وكذلك انعكاس للحرب وآثارها

لا تلتزم الكثير من الأفلام بالنظرة التقليدية وهي تســــــرد قصص أشخاص 
ــــــع من حيواتهم وتؤرخ لحقب مهمة، ورغــــــم ذلك فقد يلجأ المخرجون  ووقائ
إلى أســــــاليب متنوعة لإعادة سرد الوقائع بشكل مختلف دون السقوط في 
التزييف، ومن أساليب اللعب هذه تقنية الاسترجاع أو السرد غير الخطي، 

وهو ما انتهجه فيلم ”أحد عيد الأم“.

علي المسعود
كاتب عراقي

رغم أن الفيلم يستند إلى 

يوم عيد الأم لكنه يقفز 

عدة عقود بحيث تعطي 

المخرجة للقصة نظرة 

أكثر عمقا

الفيلم يتابع سلوك البشر وتصرفاتهم

سيناريو الفيلم يتحرك في 

الزمن بمهارة إلى الأمام والخلف 

في الوقت المناسب دون أي 

تمهيد لهذه الانتقالات



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أظهــــر تقرير صادر عــــن مجموعات بيئية 
لصناعــــة  الكربونيــــة  البصمــــة  ارتفــــاع 
البيتكويــــن في الولايات المتحدة بســــرعة 
فائقــــة، وتــــكاد تصــــل الآن إلــــى نســــبة 

انبعاثات ستة ملايين سيارة كل سنة.
البيتكوين  تعديــــن  عمليــــة  وتتضمن 
نفــــس الخطــــوات المتبعــــة في اكتشــــاف 
المــــوارد المعدنيــــة، حيث تتطلــــب كميات 
هائلة مــــن الطاقــــة والوقت، ويســــتخدم 
عمال مناجم البيتكويــــن أجهزة كمبيوتر 
قوية لاكتشــــاف كتل جديدة لإضافتها إلى 

سلسلة كتل البيتكوين.

وبحســــب خبــــراء العملات المشــــفرة، 
تُعد المشــــاركة في شبكة تعدين للبيتكوين 
مشــــروعا مربحا للغايــــة، إلا أن متطلبات 
الكهربــــاء والأجهــــزة غالبًــــا مــــا تحد من 
ربحيّتهــــا، خاصة بالنســــبة إلى المعدنين 

ذوي الموارد المحدودة.
وحثت المجموعات الولايات الأميركية 
علــــى النظر في حظــــر عمليــــات التعدين 

الجديدة للمساعدة في حماية الكوكب.
يذكــــر أن مناجــــم البيتكويــــن حولت 
وجهتهــــا إلــــى الولايات المتحــــدة بعد أن 
فرضت عليها الصين حظرا وحذرت بشكل 

مستمر من التعامل بالعملات المشفرة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جامعة 
كامبريدج في ســــبتمبر 2021، أن الولايات 
المتحــــدة أصبحت الوجهــــة الأولى لعمال 
مناجــــم البيتكويــــن لتتفــــوق على الصين 

للمرة الأولى على الإطلاق.
وقال جيريمي فيشر محلل الطاقة في 
منظمة نادي ســــييراغير الربحية والمؤلف 
المشارك للتقرير، إن الانبعاثات من القطاع 
المتعطش للطاقــــة يمكن أن تقوض أهداف 

معالجة تغير المناخ.
وأضــــاف ”نحــــن في نقطــــة انعطاف. 
نحــــاول إزالــــة الكربون بســــرعة (…) لكن 
لتعدين البيتكوين القدرة على إلغاء بعض 

هذا التقدم“.
البصمــــة  إن  المجموعــــات  وقالــــت 
الكربونية لهذه الصناعة كانت 27.4 مليون 
طــــن من منتصف 2021 حتــــى 2022، أي ما 
يعادل ثلاثة أضعــــاف بصمة أكبر مصنع 
فحــــم أميركي أو ما يقــــرب من الانبعاثات 

السنوية لستة ملايين سيارة.
وينطوي تعدين البيتكوين على شبكة 
من أجهــــزة الكمبيوتر كثيفة الاســــتهلاك 
للطاقــــة والتــــي تتحقــــق مــــن معامــــلات 
البيتكوين، وتتنافس فيما بينها للحصول 

على العملات.
ولم يكن ســــوى 3.5 في المئة من تعدين 
البيتكوين العالمي موجــــودا في الولايات 
المتحدة فــــي 2020، لكنه يقترب الآن من 38 
فــــي المئة، وفقا لدراســــة حديثة من البيت 

الأبيض.
وحثت المجموعات الولايات الأميركية 
علــــى النظر فــــي عرقلة عمليــــات التعدين 
الجديــــدة. وأقــــر المجلس التشــــريعي في 
نيويــــورك هذا العــــام قانونــــا لإيقاف أي 
عمليــــات جديدة فــــي الولايــــة تعتمد في 

جوهرها على الوقود الأحفوري.

وتقول مجموعات صناعة البيتكوين، 
إن قطاع العملات الرقمية أكثر اخضرارا 
من الصناعات الثقيلة الأخرى، ويستخدم 
كمية صغيرة نسبيا من الكهرباء، ما بين 
0.09 فـــي المئة و1.7 فـــي المئة من إجمالي 
الطاقـــة الأميركيـــة، وفقا لتقريـــر البيت 

الأبيض.
وأصـــدر مجلس تعديـــن البيتكوين، 
الذي يمثـــل بعض اللاعبين الرئيســـيين 
في هـــذا القطاع، بيانات تظهـــر أن أكثر 
من نصف الطاقة المستخدمة في التعدين 

تأتي من مصادر متجددة.
ولم يرد المجلس على طلب للتعليق.

وقال إليوت ديفيد من بروتوكول 
البيتكوين المستدام، وهي شركة 

تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة 
النظيفة إن ”البيتكوين هي 

تقنية تتمتع بالكثير من 
الإمكانات المناخية 

الإيجابية والسلبية“.
وتابع ”إنها 
مسألة منظور، 

إذا كنت ستقارنها 
بصناعات أخرى، مثل 

الإسمنت على سبيل 
المثال، فهي نظيفة نسبيا، 

لكن كل صناعة تحتاج إلى 
المشاركة في معالجة أزمة المناخ“.

ويـــدرس التقريـــر الذي شـــاركت في 
تأليفـــه منظمـــة إيـــرث جاســـتيس غير 
الربحيـــة، الوثائـــق العامـــة وســـجلات 
المرافق والملفات التنظيمية والإفصاحات 
والشـــهادات  الصحفية  والتقارير  المالية 
من النشـــطاء في جميع أنحـــاء الولايات 

المتحدة.
وفي وقت ســـابق من السنة الحالية، 
أطلق ائتلاف مـــن المجموعات الخضراء 
حملـــة للضغط علـــى البيتكويـــن لتغيير 
برنامجهـــا المعـــروف بـ“إثبـــات العمل“ 
إلـــى طريقة أقل اســـتهلاكا للطاقة تُعرف 

بـ“إثبات الحصة“.
وقالـــت مانـــدي ديروشـــي المحامية 
في إيرث جاســـتيس التـــي تمثل العملاء 

الذين يستكشـــفون كيفية تحدي عمليات 
التعديـــن المحلية ”شـــهدنا زيـــادة كبيرة 
نســـبيا في التعديـــن هنا فـــي الولايات 
المتحـــدة بســـرعة كبيرة منـــذ الحظر في 
الصين، ونحن قلقون بشأن الاتجاه الذي 

تسير فيه“.
وفرضـــت الصـــين فـــي 2021 قيـــودا 
شـــديدة علـــى تعديـــن البيتكويـــن، مما 
دفع العديـــد من الشـــركات للانتقال إلى 

الولايات المتحدة والتوسّع هناك.
وطلب المشـــرعون الديمقراطيون في 
وقت ســـابق من العام من شركات تعدين 
البيتكويـــن الكشـــف عـــن الطاقـــة التي 

تستخدمها.
وتقول المجموعات البيئية إن ســـجل 
الصناعة البيئي واســـتخدام الطاقة 
والتأثيـــر طويـــل المدى على 
المجتمعات قد أخفِي عن 
التدقيق إلى حد كبير.

ويسلط تقرير 
صدر الأسبوع 
الماضي الضوء 
على الحالات التي 
أطال فيها عمال 
مناجم البيتكوين عمر 
محطات الوقود 
معدلات  ورفعـــوا  الأحفـــوري 
اســـتهلاك الكهربـــاء وأنهكـــوا شـــبكات 
الطاقـــة وفشـــلوا فـــي الوفـــاء بالوعود 

المقدمة للمجتمع المحلي.
يقـــول بعض عمـــال مناجـــم العملة 
المشفرة، إنهم يفيدون شبكات الطاقة من 
خلال توفير الاســـتقرار والتمويل لتوليد 

الطاقة المتجددة.
تكســـاس  فـــي  بعضهـــم  وأبـــرم 
صفقات مع مـــزودي الطاقـــة المتجددة، 
واشـــتركوا في الاستخدام المرن لتيسير 

الطلب.
ويصف آخرون أنفسهم بأنهم خضر، 
وتقول شركة كلين ســـبارك المتداولة إن 
طاقتها خالية من الكربون بنســـبة تزيد 

عن 96 في المئة.
وقال رئيسها التنفيذي زاك برادفورد 
إن الأمر ”لا يقتصر على أن العمال يمكن 
أن يكونـــوا أكثـــر كفاءة ويســـتخدمون 
الطاقة النظيفـــة لعملياتهم، لكن تعدين 
البيتكوين يمكن أن يسرّع انتقال الطاقة 

منخفضة الكربون“.
وتحرك تعدين البيتكوين في الاتجاه 
المعاكـــس فـــي كنتاكـــي، كمـــا قالت لين 
بولدمان المديرة التنفيذية للجنة كنتاكي 

للمحافظة على البيئة.
وتابعـــت ”ســـتدعم الكثيـــر من هذه 
العمليـــات مشـــاريع طاقة غيـــر نظيفة، 

وهذا بالضبط ما حدث هنا“.
كمـــا يفحـــص التقرير مـــا يقول إنه 
ادعاءات الصناعة البيئية التي لا أساس 

لها من الصحة.
وتشـــمل تلك الأساليب الاعتماد على 
الطاقة  أرصدة الكربون أو ”تعويضات“ 
المتجـــددة، وهي تكتيـــكات قال جيريمي 
فيشـــر إنها تهـــدف إلى إخفـــاء التأثير 
الحقيقي لتعدين العملات المشـــفرة على 

المناخ.
وأضاف أن ”هناك الكثير من عمليات 

الغسيل الأخضر المستمرة“.

تيك
الأحد 2022/10/16 
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البيتكوين ثروة قذرة ببصمتها الكربونية 
نسبة انبعاثات العملة المشفرة تقارب انبعاثات ستة ملايين سيارة كل سنة

من الفحم إلى العملة المشفرة

ــــــن نفس الخطوات المتبعة في اكتشــــــاف  ــــــة تعدين البيتكوي تتضمن عملي
ــــــات هائلة من الطاقــــــة والوقت، ولها  ــــــة، حيث تتطلب كمي المــــــوارد المعدني
مخلفات كربونية حيث سلط تقرير حديث الضوء على الحالات التي أطال 
فيها عمال مناجم العملة المشــــــفرة عمر محطات الوقود الأحفوري ورفعوا 

معدلات الكهرباء وأنهكوا شبكات الطاقة. 

البصمة الكربونية 

للبيتكوين 27.4 مليون 

طن من منتصف 2021 حتى 

2022، أي ما يعادل ثلاثة 

أضعاف مصنع فحم 

ام، وهي شركة 
استخدام الطاقة

كوين هي 
ثير من 

ة 
ية“.

ا 
مثل
يل 

ة نسبيا، 
تحتاج إلى 

المناخ“ أزمة لجة

وتقول المجموعات
الصناعة البيئي و
والتأثيـــر
المجتمع
التدق

ع

مناج

الأحفـــوري
و اء الكهرب تهلاك اس

مستقبل إيثيريوم 

لا يزال ضبابيا رغم 

تحسين أدائها البيئي
 باريــس - نجحـــت إيثيريـــوم، ثاني 
أهم سلاســـل الكتل (بلوكتشين) لتشفير 
العمـــلات الرقميـــة في العالـــم بعد تلك 
المســـتخدمة مع البيتكوين، في تقليص 
أثرهـــا البيئـــي بدرجة كبيـــرة، لكن هذا 
التغييـــر قد تكون له تبعـــات ثقيلة وفق 

أخصائيين.
ومنـــذ إطلاقهـــا عـــام 2015، باتـــت 
إيثيريوم تستضيف معاملات بمليارات 
الدولارات، لاسيما بفضل العملة المشفرة 
إيثر، كما تعمل كدعم للعديد من الأصول 
بينهـــا الـ“أن.إف.تـــي“، وهي شـــهادات 

توثيق رقمية لا يمكن تزويرها.
وبعد أشـــهر من التحضيـــر، أكملت 
سلسلة الكتل هذه – وهو مصطلح يشير 
بنجاح  إلى ســـجل معلوماتي ضخـــم – 
فـــي الخامس عشـــر ســـبتمبر أحد أكبر 
تحديثات البرامج في تاريخ هذا القطاع.

المحفوفـــة  العمليـــة  هـــذه  وقامـــت 
بالمخاطر التـــي أُطلق عليها اســـم ”ذي 
ميـــرج“ (الدمج) على تغييـــر أحد ركائز 
طريقـــة التحقق من  عمـــل إيثيريـــوم – 
صحـــة العمليات – للانتقـــال نحو نظام 

أقل استهلاكاً للطاقة.
وبما أنها تعمل بدون سلطة مركزية، 
فـــإن الأمر متـــروك لبعض مســـتخدمي 
إيثيريـــوم للتحقق من صحـــة العمليات 

التي تحدث على هذا السجل الواسع.
للانتماء  ســـبتمبر،  منتصف  وحتى 
هـــذه، كان من  إلـــى دائـــرة ”المدققـــين“ 
الضروري حل معادلات حســـابية معقدة 
للغايـــة باســـتخدام معـــدات تقنية ذات 
قـــوة معالجة حاســـوبية عملاقة، وهذه 
العملية المســـماة ”بـــرووف اوف وورك“ 
(إثبات العمل) تســـتهلك قدراً كبيراً من 

الكهرباء.
الطريقة  هي  الحســـابية  والمعادلات 
التـــي اعتمدتها الشـــبكة منـــذ إطلاقها، 
ليتنافس المنقبـــون على حلها في أقصر 
وقت ممكن، وبالتوازي يتمكن من إنشاء 
كتلة جديدة داخل نظام سلســـلة الكتل، 
والتـــي تحتوي بيانات كافـــة المعاملات 
التي تجُرى بشـــكل آمن ومشـــفر، ولكن 
هذه الطريقة كانت تســـتهلك كماً ضخماً 

من الطاقة.
لكن من الآن فصاعداً، يجب أن يضع 
”المدققـــون“ مبلغاً من عملـــة إيثر ليكون 
لهم الحق فـــي التحقق. طريقة تســـمى 
”بـــرووف أوف ســـتيك“ (إثبات الحصة) 
وتسمح بتفادي اللجوء إلى بنية تحتية 
ثقيلة مع الاكتفاء باســـتخدام برمجيات 

ليتم توفير كم ضخم من الطاقة.
يُذكر أن التحديـــث تأجل مرات منذ 
2017، حتى ســـاد اعتقاد أنـــه لن يخرج 

إلى النور.
ولـــم يحدث مثـــل هـــذا التطوير في 
صناعـــة التشـــفير مـــن قبل، فـــي وقت 
موطناً لنحو  تعتبر شـــبكة ”إيثريـــوم“ 
3500 تطبيـــق لا مركزي نشـــط، بدءاً من 
رة إلى الألعاب. بورصات العملات المشفَّ

وبعد مـــا يقرب من شـــهر، أدى هذا 
التغييـــر بالفعـــل إلى تراجـــع بأكثر من 
99 فـــي المئة في اســـتهلاك الكهرباء من 
بلوكتشـــين، والذي كان حتى ذلك الحين 
يعـــادل إلى حد مـــا اســـتهلاك بلد مثل 
نيوزيلندا، بحســـب الخبير الاقتصادي 

في جامعة أمســـتردام الحرة أليكس دي 
فريس.

ويقـــول الباحـــث المتخصـــص فـــي 
العملات المشفرة في معهد كينغز كولدج 
لنـــدن موريتز بلات إن تقدير 99 في المئة 
واقعـــي ويمثل خطـــوة إيجابيـــة نحو 

”استدامة العملة المشفرة“.
من ناحية أخرى، أحدث هذا الانتقال 
الذي طـــال انتظاره زلـــزالاً حقيقياً لدى 
العاملـــين فـــي مجـــال تعديـــن العملات 
الرقميـــة، وهـــم أفـــراد مســـؤولون عن 
التحقق من صحة العمليات اســـتثمروا 

في معدات كمبيوتر عالية الأداء.
وقبـــل ”الدمـــج“، كان بإمـــكان هذا 
القطـــاع جنـــي حوالي 22 مليـــون دولار 
يومياً من إيثيريوم وحدها، وفق أليكس 
دي فريـــس، لكنّ طريقة التحقق الجديدة 
من صحـــة المعاملات جعلت ما ســـبقها 

يبدو قديماً.

للعملات  تعديـــن  عامـــل  ويشـــتكي 
المشـــفرة يعرّف عن نفســـه باســـم ”ج“، 
ويعمل بين سنغافورة وهونغ كونغ، من 
أنـــه ”لا يمكن إعادة بيـــع كل هذه البنية 
التحتية بطريقة سحرية واستعادة رأس 

المال المستثمر“.
نتيجـــة أخرى غيـــر مرغـــوب فيها 
لعمليـــة ”الدمـــج“ هـــي تعزيـــز الطابع 

المركزي للإيثيريوم.
ويمكن لأي شخص قادر على التعهد 
بمبلـــغ معين مـــن إيثر خـــوض عمليات 
التحقق الآن. وكلمـــا زاد المبلغ المرهون، 
وبالتالـــي  التحقـــق،  إمكانيـــات  زادت 

تحقيق الربح.
وبالتالي، يمنح النظـــام ميزة لأكبر 
اللاعبين، وثلاث شـــركات تمثـــل حالياً 
أكثر من نصف ”المدققين“، وفق دراســـة 

أجرتها شركة ”دون أناليتيكس“.
ويشكل ذلك ضربة للعملات المشفرة 
التـــي تم إنشـــاؤها فـــي الأصـــل كبديل 
لامركزي للبنـــوك والحكومات بعد أزمة 

عام 2008.
وفي الولايات المتحدة، اعتبر رئيس 
هيئـــة تنظيم الســـوق، غاري غينســـلر 
سابقاً أن نظام ”إثبات الحصة“ يمكن أن 
يساوي العملات المشفرة بسوق الأوراق 
المالية، ما يـــؤدي فعلياً إلى تنظيم قوي 

أكبر.
الكارثـــي  الســـيناريو  وســـيكون 
بالنسبة إلى إيثيريوم هو أن يفضّل عدد 
كافٍ من المســـتخدمين الساخطين بدائل 
لا تزال تســـتخدم نظام ”إثبات العمل“، 
ولاســـيما الخيـــار الرئيســـي المســـمى 

إيثيريوم كلاسيك.
وبحســـب أليكـــس دو فريـــس مـــن 
المحتمل أن يحقق عمال تعدين العملات 
المشـــفرة أرباحاً كبيرة في حال حصول 

تحولات لمصلحتهم في السوق.

 تجديد يخيف المستثمرين

شبكة إيثريوم تعتبر 

وطنا لنحو 3500 تطبيق 

 من 
ً
لامركزي نشط، بدءا

رة 
َّ
بورصات العملات المشف

إلى الألعاب

حياة



 واشــنطن – يساعد المشي يوميا على 
منع زيـــادة الـــوزن ودرء الأمراض مثل 
مـــرض الســـكري وارتفاع ضغـــط الدم، 
وفقا لدراســـة نُشـــرت في مجلة ”نيتشر 

ميدسين“.
جامعـــة  مـــن  الباحثـــون  ونظـــر 
فاندربيلـــت في متوســـط أربع ســـنوات 
من البيانـــات من أجهزة تتبع النشـــاط 
التي يرتديها 6042 أميركيا بالغا لمقارنة 

عاداتهم ونتائجهم الصحية.
ووجـــدوا أن اتخـــاذ مـــا لا يقل عن 
8200 خطـــوة فـــي اليـــوم كان مرتبطـــا 
بـــه انخفاض خطـــر الإصابة بالســـمنة 
النومي  التنفـــس  وتوقـــف  والاكتئـــاب 
والارتجاع الحمضي، وزادت الفوائد مع 

كل 1000 خطوة إضافية.
وارتبـــط المشـــي أيضـــا بانخفاض 
خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 
الثاني وارتفاع ضغط الدم، ولكن بمجرد 
وصـــول الأفـــراد إلى نحـــو 8000 و9000 
خطوة في اليوم، استقرت فائدة إضافة 

المزيد من الخطوات.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون 
من زيـــادة الـــوزن، فإن القيـــام بـ11000 
خطـــوة يوميـــا يقلل من خطـــر الإصابة 
بالســـمنة بنســـبة 64 فـــي المئـــة، وفقا 

للبيانات.
وبينما توصلت الدراســـات السابقة 
إلـــى اســـتنتاجات مماثلـــة، فـــإن هذه 
الدراســـة الحديثـــة هـــي الأولـــى التي 
تعتمد على أجهزة تتبع النشاط، والتي 
يشـــيع اســـتخدامها كجزء مـــن الحياة 
اليومية، والمرتبطة بالسجلات الصحية 
الإلكترونيـــة، وفي هذه الحالة كجزء من 
التابع  برنامج أبحـــاث ”أول أوف أس“ 

لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية.
وتقدم هذه البيانات ”دليلا تجريبيا 
جديدا على مســـتويات النشاط المرتبطة 
بمخاطـــر الأمـــراض المزمنـــة، وترى أن 
دمج بيانات الأجهـــزة التجارية القابلة 
الصحيـــة  الســـجلات  فـــي  للارتـــداء 
الإلكترونيـــة قـــد يكـــون ذا قيمـــة لدعم 
الرعاية الســـريرية“، كما كتب الباحثون 

في ورقتهم المنشورة.
وتم تســـجيل مـــا متوســـطه أربـــع 
ســـنوات من النشـــاط لكل مشـــارك، مع 
اعتمـــاد العينة على الأشـــخاص الذين 
ارتدوا ســـاعة ”فيت بيت“ الخاصة بهم 
لمـــدة 10 ســـاعات أو أكثـــر يوميا على 

مدى ستة أشهر على الأقل.
ويبدو أن نحـــو 8200 خطوة وما 
فوق هـــي الطريقة المناســـبة للتقليل 

الجاد من مخاطر الأمراض، بما في ذلك 
السمنة وتوقف التنفس النومي ومرض 
الارتجـــاع المعـــدي المريئـــي واضطراب 

الاكتئاب الشديد.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن الذين 
يعانـــون من زيادة الـــوزن والذين زادوا 
مـــن خطواتهـــم اليومية مـــن 6000 إلى 
11000، كانـــوا أقـــل عرضـــة للإصابـــة 
بالســـمنة بنســـبة 64 في المئة من أولئك 

الذين حافظوا على نفس عدد الخطوات 
اليومية.

وفي حـــين أن هـــذه الإحصائيات لا 
تظهر علاقة الســـبب والنتيجة المباشرة 
(هنـــاك الكثيـــر مـــن العوامـــل الأخرى 
المتضمنة أيضا)، فإن الارتباط قوي بما 
يكفي للإشـــارة إلى أن اتخاذ المزيد من 
الخطوات كل يوم، وبوتيرة أسرع، يمكن 

أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض.
ويشـــير الباحثون إلى أن الدراســـة 
تتضمـــن بعـــض النقائـــص، حيث كان 
المشـــاركون صغارا في الســـن نســـبيا، 
والإنـــاث،  البيـــض،  مـــن  ومعظمهـــم 
وبمســـتوى تعليـــم جامعـــي، وكانـــوا 
وكانوا،  يمتلكون أجهـــزة ”فيت بيـــت“ 
في المتوســـط، أكثر نشـــاطا مـــن معظم 

البالغين.
ورغـــم ذلـــك، يـــرى الباحثـــون في 
الدراســـة أن هـــذا أمـــر إيجابـــي. وقال 
الباحثـــون ”حقيقة إننا كنا قادرين على 
اكتشـــاف ارتباطات قوية بين الخطوات 
والأمـــراض العرضيـــة في هـــذه العينة 
النشـــطة تشـــير إلى وجـــود ارتباطات 
أقـــوى فـــي الســـكان الأكثر اســـتقرارا 
أي  مســـتقرا  حيـــاة  نظـــام  (يتبعـــون 

أقل نشاطا)“.

 برلين - عند الشـــعور بـــآلام الظهر بعد 
يوم عمل شـــاق، فـــإن أول ما يتبـــادر إلى 
الذهن هو أن الجســـم بحاجة إلى الدفء. 
غير أن الحرارة ليســـت الخيار الأفضل في 
جميـــع الحالات، بل البـــرودة أيضاً. فماذا 

يقول الأطباء والمختصون عن ذلك؟
شـــعورهم  عنـــد  الأشـــخاص  يعتقـــد 
بـــآلام الظهـــر أنهـــم بحاجة إلـــى الدفء. 
لذلـــك يلجـــأون إلـــى تدفئـــة الجســـم عن 
طريق اســـتخدام أكيـــاس الماء الســـاخن 
أو الاســـتحمام بماء ســـاخن مـــع إضافة 
بعـــض الأعشـــاب العطرية مثـــل اللافندر 
لمـــا له من تأثير مهدئ ومســـكن للألم. كما 
قد يستشـــعر العديد من الأشخاص الذين 
يعانـــون من آلام الظهـــر الراحة بعد زيارة 

”الساونا“.

غيـــر أن الأطبـــاء يحذرون مـــن علاج 
آلام الظهر باســـتخدام الحرارة، لأن الآلام 
قد تـــزداد ســـوءاً بســـببها. لذلـــك لا تعد 
الحرارة الخيار الأفضل دوماً، إذ في حالة 
التهاب العصب الوركي أو باقي الأمراض 
الالتهابية الأخرى يمكن للحرارة أن تجعل 

تلك الآلام أكثر حدة.
في هذه الحالات يُنصح بتبريد المناطق 
المتضررة، على ســـبيل المثال باســـتخدام 
كمادات الجـــل الباردة أو كمـــادات الثلج، 
لأن البرودة تبطئ انتقال إشارات الألم إلى 

الدماغ وبالتالي تخفّف آلام الظهر.
وقال الدكتور مونتر ساباريني ”يمكن 
تخفيف آلام الظهر بواســـطة السخونة أو 

البرودة، وذلك تبعا لنوع الألم“.
وأوضـــح جراح الأعصـــاب الألماني أن 
الســـخونة تعمـــل على تخفيف آلام الشـــد 

العضلـــي والآلام المزمنـــة؛ باعتبـــار أنها 
تسهم في تحســـين ســـريان الدم، ومن ثم 

تساعد على الشعور بالاسترخاء.
أمـــا البـــرودة فتقـــوم بتخفيـــف آلام 
الكدمات أو الالتهابات الحادة أو انحصار 
الأعصـــاب؛ لأنها تعمل علـــى إبطاء انتقال 
محفزات الألـــم إلى الدماغ، الأمر الذي يعد 
مفيـــدا في حالات الانـــزلاق الغضروفي أو 

ألم الظهر أو الألم الوركي.
وبشـــكل عـــام أكـــد جـــراح الأعصاب 
الألماني أن السخونة والبرودة لا تعالجان 
سبب آلام الظهر، ولكنهما تخففان المتاعب 

فقط؛ لذلك لا تحلان محل العلاج الطبي.
وأشار الدكتور منذر صباريني، جراح 
الدمـــاغ والعمود الفقري بمستشـــفى ابن 
ســـينا في برلـــين، إلى أن الحـــرارة تعمل 
على تحســـين الـــدورة الدموية والشـــعور 
بالاســـترخاء، لذلـــك أوصـــى باســـتخدام 
الحرارة عند المعاناة مـــن توتر العضلات 

أو الآلام المزمنة.
كما ينصح الطبيب باستخدام البرودة 
فـــي عـــلاج آلام الظهـــر، في حالـــة وجود 
كدمـــات أو التهـــاب حـــاد أو مـــا يعرف بـ 

”العصب المقروص“ أو العصب المنضغط.
ويمكـــن وضع كيس ثلـــج على منطقة 
الألم، وهذا يســـاعد كثيراً في التخفيف من 
الألم. ووفق تقرير نشـــرته مجلة ”شتيرن“ 
الألمانية، عن العلاجات المنزلية البســـيطة 
والمستخدمة في معالجة آلام الظهر وأنواع 
أخرى من الآلام، فـــإن للثلج تأثيرا مخدرا 
طفيفـــا، لأن البرودة تمنع تدفـــق الدم في 
منطقة الألم وبالتالي تمنع انتقال محفزات 
الألم إلى الدماغ. ومن شـــأن قطعة القماش 

المجمـــدة، التـــي تم نقعها في المـــاء المالح 
مســـبقًا، أن تســـاعد في معالجـــة الصداع 
الحاد، أو يمكن اســـتخدام مكعبات الثلج 
أو أكيـــاس الهلام الباردة مـــن الصيدلية، 

فهي ذات قيمة إجرائية.
وفـــي حالـــة آلام الظهر الحـــادة يجب 
تبريـــد مناطـــق الألم عدة مـــرات في اليوم 
لمـــدة دقيقة إلى ثلاث دقائـــق. أما في حالة 
الألم الالتهابي فيجب أن تصل مدة التبريد 
إلى 30 دقيقـــة، لأن التعرض الطويل للبرد 
يبطئ زيادة التمثيل الغذائي في مثل هذه 
الحـــالات ويقلل من التـــورم. لكن من المهم 
عدم وضع الكمادات الباردة مباشـــرة على 
الجلد، لأنها قد تتســـبب في الشعور بالألم 
جراء البرودة الشديدة. لذلك ينصح دائماً 
بلف عبوات الثلج أو عبوات الهلام بقطعة 
قمـــاش قطنية جافة ســـميكة نوعاً ما قبل 

الاستخدام.
المنزليـــة  العلاجـــات  هـــذه  أن  غيـــر 
البسيطة لا تحل محل العلاج الطبي، لأنها 
لا تقضي على أســـباب الألم، بل تعمل فقط 

على تخفيف أعراضه.
وتأتي آلام الظهر فـــي المقام الأول من 
حقيقة أن الأشخاص يقضون معظم الوقت 
في مكاتبهـــم، أثناء في العمل، ويضطرون 
أحيانًا إلى الجلوس لمدة ثماني إلى اثنتي 
عشرة ساعة على كرسي غالبًا ما يكون غير 
جيد على الإطلاق. وما قد يثير الدهشة أو 
المخاوف أن آلام الظهر قد تحدث في ســـن 
مبكـــرة وغالبا مـــا تحتد هـــذه الأعراض، 

لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار.
ولمنـــع آلام الظهـــر من الضـــروري أن 
تكون لدى الأفراد عضلات قوية وكافية، إذ 

كلما زاد عدد العضلات التي تدعم  العمود 
الفقري، قل الإجهاد، وبالتالي سيقل الألم.

ومن أجـــل تقوية الظهر، ومن ثمة منع 
الألم في أسفل الظهر، لا بد من دعم القدرة 
على التحمل. ويوصـــي أخصائيو العلاج 
الطبيعي بقاعدة الــــ66 يومًا. وتنص هذه 
القاعـــدة على ضـــرورة ممارســـة تمارين 
الظهر باســـتمرار لمـــدة 66 يومًا على الأقل 
وبشـــكل متتالٍ؛ فكلما زادت قوة العضلات 
زادت المســـافة بـــين كل فقرتين متجاورتين 
وزادت مساحة العصب، بحسب موقع ”تي 

– أونلاين“ الألماني.
ويوصـــي الخبراء بتمرين بســـيط من 
أجل ظهـــر قوي، وللقيـــام بذلك ينصحون 
بالوقـــوف بشـــكل مســـتقيم مـــع مباعدة 
الرجلين والانحناء قليلاً. ثم شـــد الأرداف 
والمعدة بقوة وشـــد الذراعين لأعلى لمدة 45 
ثانيـــة، وســـيلاحظ الشـــخص كيف تقوى 

عضلات ظهره بشكل كبير.
ويجـــب أن يكـــون جـــذع الرياضيـــين 
المحترفـــين قويـــا ليســـتطيعوا ممارســـة 
الرياضة التي يحترفونها ويحافظوا على 
قوتهم البدنية. لكن تقوية عضلات الجذع 

ضرورية ومفيدة للناس العاديين أيضا.
الأخـــرى  البســـيطة  التماريـــن  ومـــن 
على ســـبيل المثال أن يســـتلقي الشـــخص 
علـــى بطنه ويرفـــع ذراعيـــه ورجليه قليلاً 
ويرفعهما وينزلهمـــا بالتناوب، على غرار 
الســـباحة، أو يســـتلق علـــى بطنـــه فوق 
الأرض، ثـــم يحاول ســـحب الجزء العلوي 
من جســـمه إلى أعلى. وهنا يمكنه أن يرى 
بالفعل حجـــم العجز في عضـــلات ظهره. 

لذلك فإن التدريب المستمر ضروري.
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السخونة تعمل على  

تخفيف آلام الشد العضلي 

والآلام المزمنة لأنها تسهم 

في تحسين سريان الدم 

وتساعد على الاسترخاء

طرق العلاج بتنظيم 

التنفس تتنوع، لكن 

العامل المشترك هو أنها 

تعتمد على الإحساس بكل 

نفس وطوله

 برليــن - تعتبـــر تدريبـــات التنفـــس 
من أهم وســـائل التخلص مـــن الضغط 
العصبي، وهي تعتمد في الأســـاس على 
حقيقة أن التوتـــر أو الخوف يؤثر على 
عملية التنفس، إذ يصبح النفس أقصر. 
وترتكـــز تدريبـــات التنفـــس علـــى عمل 

العكس أي إطالـــة النفس لما في ذلك من 
أثر مهدئ.

وتتنوع طرق العلاج بتنظيم التنفس، 
لكن العامل المشترك هو أنها تعتمد على 
الإحســـاس بكل نفس وطوله. ويكشـــف 
كريســـتينان غروســـهايم، المتخصـــص 

فـــي تدريبات التنفس في برلين، أســـرار 
التنفس الســـليم ويقول ”يجب مشاركة 
البطن والصدر والظهر والضلوع بشكل 
متســـاو في عملية التنفس“. وتبدأ أولى 
خطـــوات العـــلاج بالتنفس، عـــن طريق 
وضـــع اليد على البطن ليتولد الشـــعور 

بعمليتي الشهيق والزفير وانتظامهما.
وتتمثل أولـــى خطوات التخلص من 
الضغط العصبي في ”التحرر من الأفكار 
العصبي“،  للضغـــط  المســـببة  والصور 
كمـــا تقول خبيـــرة علم النفـــس وعضو 
الجمعية الألمانية لأســـاليب الاســـترخاء 

غابريلا فيتسه.
ومـــن الصعـــب تحقيق هـــذا الأمر، 
إذ إن التفكيـــر فـــي ما حـــدث خلال يوم 
العمل لا يفارق ذهـــن البعض حتى بعد 
انتهاء يوم العمل. وهنا يمكن أن تساعد 
بعـــض التدريبات وتمارين التنفس على 
الذهن،  وتصفيـــة  العضلات  اســـترخاء 
والوصـــول إلـــى حالـــة الهـــدوء التـــي 
يحتاجها الجســـم والعقل بعد عناء يوم 

من العمل.
ويـــزود التنفـــس أعضـــاء الجســـم 
بالأعمـــال  للقيـــام  اللازمـــة  بالطاقـــة 
الحيويـــة. ويضـــخ التنفس نحـــو 500 
لتر من الأوكســـجين إلى الـــدم، نقلا عن 
الألماني المختص  موقع ”غيزوندهايـــت“ 

فـــي تقـــديم النصائـــح الطبيـــة. ويمنع 
التنفس الهـــادئ مشـــاكل التنفس التي 
تحـــدث أثناء التأثـــر العاطفي أو القلق، 
وخاصـــة أن التنفس يضـــخ نحو 7 إلى 
10 لترات من الهواء إلى أعضاء الجســـم 
في حالات القلق، بينما يضخ في حالات 
التنفـــس الصحيحـــة نحـــو 75 لترا من 

الأوكسجين.
الألمانـــي  ونقـــل موقـــع ”فوكـــوس“ 
بعض النصائح للتنفـــس الصحيح عن 
خبيرة التنفـــس الألمانية نيكولا تيغيلر. 
ونصحت الخبيـــرة بـ“ترك الفم مفتوحا 
قليـــلا عنـــد التحـــدث أمـــام النـــاس أو 
الجمهور، حتى يدخل بعض الهواء إلى 
الرئتين، بالإضافة إلى التنفس العميق“.
بعض  الألمانيـــة  الخبيـــرة  وقدمـــت 
التنفـــس  علـــى  للتدريـــب  النصائـــح 
بصـــورة  الوقـــوف  منهـــا  الصحيـــح، 
مســـتقيمة ومـــن ثـــم التنفـــس بصورة 
عميقـــة عبر الأنف فقط، ثم حبس الهواء 
للحظات قصيرة، وإجـــراء عملية الزفير 
بصورة بطيئة عبـــر الفم. ويمكن وضع 
يد على البطن لمعرفة ما إذا كانت البطن 
قد امتلأت أثناء الشـــهيق وفرغت أثناء 

الزفير.
وبعد التدريب على التنفس الصحيح 
يمكن إجـــراء اختبار للتحدث أمام المرآة 

لمعرفـــة كيفية التكلم مع التنفس بصورة 
صحيحة.

أمـــا في حالة التنفس خلال المشـــي، 
وخاصـــة لمن يعاني من نغزات في جانب 
البطـــن أو عـــدم القـــدرة علـــى التنفس 
بعد مســـافة طويلة، فنصحـــت الخبيرة 
الألمانيـــة بالتنفـــس البطـــيء والهـــادئ 
والمتوازن، وخاصـــة أن التنفس العميق 
يســـاعد علـــى تقويـــة الـــدورة الدموية 

وتزويد القلب والعضلات بالأوكسجين.

كما يمكن أن يساعد تحريك عضلات 
الجســـم بطريقة معينة في الاســـترخاء 
والتخلص من الضغط العصبي. وتعتمد 
هذه التقنية على شد مجموعات مختلفة 
من العضـــلات ثم إرخائها مـــرة أخرى، 
إذ إن التنقل من وضع الشـــد إلى وضع 
الإرخاء يساعد في التخلص من الضغط 

العصبـــي. وهنـــاك دورات متخصصـــة 
في هـــذه التدريبات، لكن أســـهل طريقة 
لتطبيقهـــا تتمثل في إغـــلاق قبضة اليد 
بقـــوة ســـواء في وضـــع الجلـــوس أو 
الاستلقاء، لمدة 5 إلى 10 ثوان مع الحفاظ 
على التنفس المنتظم، ثم إرخاء عضلات 
اليد والانتظار لفترة تتراوح بين 30 و40 
ثانيـــة، ثم القيام بالأمـــر ذاته مع عضلة 

أخرى في الجسم.
بعـــض  تتســـبب  أن  الممكـــن  ومـــن 
العـــادات الخاطئـــة في زيادة الشـــعور 
بالضغط العصبي، فمشـــاهدة فيلم رعب 
في المساء بعد العودة إلى المنزل، يصعّب 

من الوصول إلى حالة الاسترخاء.
كما أن التغذية غير الصحية وتناول 
المشـــروبات الغازية والقهوة من الأمور 
غير المفيدة أيضا لمن يرغب في التخلص 

من ضغط يوم طويل.
ويعتبـــر النـــوم الهـــادئ مـــن أهـــم 
مقومـــات التخلص من الضغط العصبي 
والاســـتعداد ليوم جديـــد، وهنا ينصح 
الخبـــراء بتجنـــب التوتـــر قبـــل النوم 
والحرص على تهوية غرفة النوم بشـــكل 
جيد، مع اختيار فراش مريح، إذ تساهم 
هذه العوامل في تحقيق أفضل استرخاء 
للجســـم، وهو بمثابة الاستعداد الجيد 

لمواجهة تحديات اليوم التالي.

المشي يخفف خطر

الإصابة  بالسكري 

 وارتفاع ضغط الدم

تدريبات التنفس من أهم وسائل التخلص من الضغط العصبي

الحرارة أم البرودة.. أيهما أفضل 

للتخفيف من آلام الظهر
الحرارة تجعل آلام التهاب العصب الوركي أكثر حدة والبرودة مفيدة 

في حالة وجود كدمات

محفزات الألم تنتقل بسرعة إلى الدماغ

يشير خبراء اللياقة البدنية وجراحو 
ــــــه يمكن تخفيف  الأعصــــــاب إلى أن
آلام الظهر بواســــــطة الحــــــرارة أو 
البرودة، وذلك تبعا لنوع الألم. وفي 
حــــــين تعمل الحــــــرارة على تخفيف 
آلام الشد العضلي والآلام المزمنة؛ 
باعتبار أنها تســــــهم في تحســــــين 
ســــــريان الدم، ومن ثم تساعد على 
الشعور بالاسترخاء، تقوم البرودة 
ــــــف آلام الكدمات لأنها تعمل  بتخفي
ــــــى إبطاء انتقــــــال محفزات الألم  عل

إلى الدماغ.

تدريبات التنفس ترتكز على إطالة النفس

انخفاض خطر الإصابة 

بالسمنة والقلق والاكتئاب 

كان مرتبطا باتخاذ ما لا يقل 

عن 8200 خطوة في اليوم
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كل فقرتين متجاورتين زادت المســـافة بـــين
”تي  وزادت مساحة العصب، بحسب موقع

الألماني. أونلاين“ –
ويوصـــي الخبراء بتمرين بســـيط من 
أجل ظهـــر قوي، وللقيـــام بذلك ينصحون 
بالوقـــوف بشـــكل مســـتقيم مـــع مباعدة 
الرجلين والانحناء قليلاً. ثم شـــد الأرداف 
ب ع يم ب و و ب

45 5والمعدة بقوة وشـــد الذراعين لأعلى لمدة
ثانيـــة، وســـيلاحظ الشـــخص كيف تقوى 

عضلات ظهره بشكل كبير.
ويجـــب أن يكـــون جـــذع الرياضيـــين 
المحترفـــين قويـــا ليســـتطيعوا ممارســـة 
الرياضة التي يحترفونها ويحافظوا على 
قوتهم البدنية. لكن تقوية عضلات الجذع 

ضرورية ومفيدة للناس العاديين أيضا.
الأخـــرى  البســـيطة  التماريـــن  ومـــن 
على ســـبيل المثال أن يســـتلقي الشـــخص 
علـــى بطنه ويرفـــع ذراعيـــه ورجليه قليلاً 

ي ي بي ى

ويرفعهما وينزلهمـــا بالتناوب، على غرار 
الســـباحة، أو يســـتلق علـــى بطنـــه فوق 
الأرض، ثـــم يحاول ســـحب الجزء العلوي 
من جســـمه إلى أعلى. وهنا يمكنه أن يرى 
بالفعل حجـــم العجز في عضـــلات ظهره. 

ضروري. المستمر التدريب فإن لذلك

مســـتويات النشاط المرتبطة  جديدا على
بمخاطـــر الأمـــراض المزمنـــة، وترى أن 
دمج بيانات الأجهـــزة التجارية القابلة 
الصحيـــة  الســـجلات  فـــي  للارتـــداء 
الإلكترونيـــة قـــد يكـــون ذا قيمـــة لدعم 
الرعاية الســـريرية“، كما كتب الباحثون 

في ورقتهم المنشورة.
وتم تســـجيل مـــا متوســـطه أربـــع 
ســـنوات من النشـــاط لكل مشـــارك، مع 
الأشـــخاص الذين  اعتمـــاد العينة على
الخاصة بهم ”ارتدوا ســـاعة ”فيت بيت“

0لمـــدة 10 ســـاعات أو أكثـــر يوميا على 
مدى ستة أشهر على الأقل.

ويبدو أن نحـــو 8200 خطوة وما 
فوق هـــي الطريقة المناســـبة للتقليل 
الجاد من مخاطر الأمراض، بما في ذلك

السمنة وتوقف التنفس النومي ومرض 
الارتجـــاع المعـــدي المريئـــي واضطراب 

الاكتئاب الشديد.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا أن الذين 
يعانـــون من زيادة الـــوزن والذين زادوا 
إلى  مـــن خطواتهـــم اليومية مـــن 6000
11000، كانـــوا أقـــل عرضـــة للإصابـــة 
أولئك من المئة في 64 بنســـبة 4بالســـمنة



 القاهرة - قبل ثمانية أشهر، تعرضت 
عروس مصرية في محافظة الإسماعيلية 
الواقعة في شمال شرق القاهرة للضرب 
المبـــرح على يد زوجهـــا ليلة الزفاف، ما 
أحدث جدلا نســـويا بعـــد رفض الزوجة 
مقاضاة عريســـها حفاظـــا على العلاقة 
بينهمـــا، وتحدثت للإعلام آنذاك رافضة 
تدخل الآخرين في حياتها، وأنها كامرأة 
تقـــدس الحيـــاة الزوجيـــة متســـامحة 
فـــي حقها، ثـــم اســـتيقظ المجتمع على 
صرخات المرأة ذاتها مؤخرا وهي تتهم 

شريكها بتعذيبها كل يوم.
أدلـــت الزوجـــة بتصريحات صادمة 
لوســـائل إعلام محلية، قالت إنها أبلغت 
الشـــرطة بـــأن زوجها منذ اليـــوم الأول 
وهو يقوم بضربهـــا ضربا مبرحا وقام 
بتعذيبهـــا ورفع الســـلاح فـــي وجهها 
ليهددهـــا وعائلتهـــا بالمـــوت، ثـــم قـــام 
بحبسها في إحدى الغرف لمدة تجاوزت 
الأســـبوعين، وعندمـــا كان يقـــدم لهـــا 
الطعام في الحبـــس الانفرادي يضربها 

بشكل قاسٍ.

ألقت الشـــرطة القبـــض على الزوج 
المعتـــدي بعد بلاغ الزوجـــة، وتضامنت 
الكثيـــر مـــن المنظمات النســـوية معها، 
في حـــين لم تنـــل هـــذه المـــرأة تعاطفا 
كبيرا لأنها صمتت على القهر والضرب 
والتعذيـــب منـــذ اليـــوم الأول للعلاقـــة 
الزوجيـــة، ورفضـــت أن تتخـــذ موقفـــا 
صارما ضد شـــريكها بذريعـــة الحفاظ 
على الكيان الأســـري من الانهيار، حتى 
باتت ضحيـــة عنف فاق حـــدود العقل، 
ومن المستبعد أن تســـتطيع ترميم هذه 

العلاقة مجددا.
أظهـــرت ســـرعة ضبـــط الـــزوج أن 
العنف ضد المرأة يمكن أن تتم مواجهته 
والعمل على الحد من تحوله إلى ظاهرة، 

شـــريطة أن تقـــرر المـــرأة عـــدم التنازل 
عـــن حقوقهـــا أو التهـــاون مـــع الزوج 
المعتدي، طالما أن هناك مظلة تشـــريعية 
تحميها من الاعتداء البدني والنفســـي 
وتعاقـــب المعتـــدي، لكن الصمـــت يولد 
المزيد من العنف بدعوى قبول الضحية 

بذلك.

توفير الحماية 

تبرهن العديد من الوقائع الســـابقة 
التـــي أُلقي فيهـــا القبض علـــى أزواج 
معتديـــن أن الحكومة المصرية بإمكانها 
توفيـــر الحمايـــة للمرأة التـــي تتعرض 
للإيذاء ومعاقبة الزوج أو أي متســـبب 
في ذلك، مع ضرورة أن تبادر كل ســـيدة 
مـــن تلقـــاء نفســـها وتمتلك الشـــجاعة 
في اللجـــوء إلى القضـــاء والتخلي عن 
التقاليد المقيدة التي تعتبر ذلك في حكم 

الفضيحة للمرأة.
وصـــادق مجلـــس النـــواب المصري 
من قبل على تعديلات تشريعية دعمتها 
منظمات نسوية وحقوقية منحت المرأة 
حق الإبلاغ عن زوجها إذا مارس ضدها 
أيا من أشكال العنف الجسدي واللفظي، 
ووصلـــت العقوبـــات إلـــى الحبس مدة 
تصل إلى ثلاث ســـنوات، لكن الكثير من 
النساء لا يفضلن مقاضاة الرجال خوفا 

من انهيار العلاقة الزوجية.
ويعتقد متخصصـــون في العلاقات 
الزوجيـــة أنه يصعب وقـــف الاعتداءات 
الجســـدية تجـــاه المـــرأة إلا إذا امتلكت 
الشجاعة الكاملة برفع ”الكارت الأحمر“ 
ضـــد الرجـــل مـــع أول موقـــف تتعرض 
فيه للعنـــف لأن التعويـــل على الصمت 
لاستمرار العلاقة لن يُوقف الأذى، فطالما 
ظهـــرت الضحيـــة في صورة منكســـرة 
سوف تكون مستعدة لتقبل هذا الوضع، 

لأنها لا تملك البديل.
قالت هالة حماد استشارية العلاقات 
الأســـرية وتقويم الســـلوك في القاهرة 
إن المعضلـــة الأكبـــر أمام وقـــف العنف 
الزوجـــي مرتبطـــة بوجـــود قناعة لدى 
بعض الأســـر بأن اللجوء إلـــى القضاء 
لتأديـــب الرجل من الأمـــور المعيبة التي 
تقـــود إلـــى فضيحـــة تلاحـــق الأســـرة 
ونســـاءها، لأن التقاليد المجتمعية التي 
توارثتها الأجيال المتعاقبة كرســـت في 
أذهـــان هـــؤلاء أن العادات هـــي الحاكم 
للعلاقـــة بـــين المـــرأة والرجـــل، وليس 

القوانين.

تميـــل الكثيـــر من الأســـر إلـــى حل 
الخلافـــات الزوجية من خلال جلســـات 
ودية بين الشـــريكين وأســـرتيهما، وهو 
ما حـــدث بالفعـــل مع الزوجـــة التي تم 
الاعتداء عليها ليلة زفافها قبل أن تصبح 
ضحيـــة للتعذيب والحبـــس الانفرادي، 
وتميـــل أيضا إلى العرف المجتمعي لحل 
المشكلات المرتبطة بالاعتداء البدني عبر 
مســـارات عرفيـــة لقناعتها بـــأن حبس 
الرجـــل المعتـــدي علـــى المـــرأة (زوجته) 

سوف يهدم العلاقة.
وأضافت حماد لـ“العرب“ أن مواجهة 
القانونيـــة  بالمظلـــة  الزوجـــي  العنـــف 
التـــي وفرتها الحكومة للنســـاء ضحايا 
الاعتداءات الذكوريـــة تبقى رهينة قدرة 
كل ضحيـــة على الوقوف ضـــد الأعراف 
وإمكانية التضحيـــة بالعلاقة الزوجية، 
وهـــذا يحتاج إلى شـــجاعة اســـتثنائية 
من المـــرأة، ولا يمكن أن تكـــون قوية في 
مواجهة الرجل إلا بدعم أسرتها معنويا.
مـــن  لسلســـة  متابعـــون  ويشـــير 
حالات العنف الزوجـــي التي حدثت في 
مصـــر مؤخـــرا إلـــى أن صمـــت الزوجة 
التـــي تتعرض للأذى تكون لـــه مبرراته 
أحيانا، فهي تتقبل ذلك مدفوعة بحتمية 
اســـتمرار العلاقـــة خوفـــا مـــن الطلاق، 
لاسيما إذا كان لديها أبناء، وهنا سوف 
يكـــون من الصعب عليهـــا حبس زوجها 
لصالـــح العلاقة ومصلحة الأبناء أيضا، 
فالحبس يؤدي إلى وصم الأســـرة، وهذا 

يطال الأبناء مستقبلا.
ولا تـــزال عمليـــة مواجهـــة العنـــف 
الزوجـــي بعيدا عـــن الأعراف الأســـرية 
ممكنة وغير صعبة مع تغير نظرة الزوج 
لزوجته والعكـــس، والتعامل مع العلاقة 

باعتبارها مقدسة.
وبعيـــدا عن اللجـــوء إلـــى القانون 
والقضـــاء مـــن عدمه، فالزوجـــة مطالبة 
بـــأن تكون لها وقفـــة صارمة كي لا تبدو 
مضطـــرة إلى القبول بالأمـــر الواقع، ما 

يدفع الزوج إلى تكرار الأمر نفسه.
ولـــن تكون المرأة قويـــة في مواجهة 
زوجهـــا المعتدي، إلا إذا كانت التنشـــئة 
نفسها تســـمح لها بتعلم هذه المفاهيم، 
وتســـاعدها مســـتقبلا علـــى التصـــرف 
بحكمة واســـتقلالية بلا أعراف وتقاليد 
بالية، لكن من المســـتبعد تحقيق ذلك إذا 
اســـتمرت نفس القناعـــات العائلية بأن 
المـــرأة تابعـــة للرجل، وربمـــا خادمة له 
ولأولاده فقط، وعليها تقبل هذا الوضع.

ثمة مشـــكلة أخـــرى معقـــدة ترتبط 
بـــأن النســـبة الأكبـــر من الســـيدات في 
المجتمعات الريفية والشـــعبية والمناطق 
النائيـــة فـــي مصـــر، وهن أكثـــر عرضة 
للعنـــف الزوجـــي علـــى أيـــدي الرجال، 
يجهلن المعرفة بحقوقهن القانونية ضد 
مـــن يتعرض لهن بالعنف، ولا يمكن لهن 
التحرك خطوة للثأر لكرامتهن بعيدا عن 

موافقة العائلة لتجنب القطيعة معها.

ويمثـــل وعـــي الكثيـــر من النســـاء 
بحقوقهن في المناطق الحضرية مدخلا 
مهما لرفضهن فكرة الاستسلام للهيمنة 
الذكوريـــة علـــى ســـلوكياتهن، وهنـــاك 
الكثيـــر منهن كســـرن محرمـــات عائلية 
وتعاملن مع الرجـــال بطريقة ندية، وقد 
يصل الأمر إلـــى تفضيل الانفصال على 
الاســـتمرار في علاقة مؤذية وعبارة عن 

سجن قهري.

ثمن باهظ 

يشـــكل غيـــاب الاهتمـــام الحكومي 
بمنـــح دورات تدريبيـــة لتأهيل الفتيات 
قبل الـــزواج أحـــد أبرز أســـباب وقوع 
العنف ضدهن، لأن المرأة قد تكون أسيرة 
لثقافـــات مختلفـــة بينها وبين شـــريك 
حياتها ويمارس الرجـــل العنف ضدها 
فـــي محاولة لتطويعها بمـــا يتوافق مع 
ثقافته ولا يوجد إدراك لكيفية التصرف 
السليم عندما تســـير العلاقة في اتجاه 

العنف قبل وقوعه.
وفـــق كلام هالـــة حمـــاد لـ“العرب“، 
يصعـــب وقـــف العنـــف الزوجـــي ضد 
النســـاء طالما اســـتمرت الفتـــاوى التي 
تصـــدر بين الحين والآخر عن رجال دين 
لهم شهرة طاغية، وبعضها يبيح للرجل 
تأديب زوجتـــه إذا خرجت عـــن طوعه، 
وآخرون سمحوا للزوج بأن يحافظ على 
رجولتـــه مهما وصل عنفه ضد شـــريكة 
حياته، ويفترض أن يتعامل القانون مع 
هؤلاء بتهمة التحريض على العنف ضد 

المرأة.
ومهما استفاقت 

الزوجة متأخرة وقررت 
الحصول على حقها 

من الزوج المعتدي 
بالقانون، فهذا 

يعكس أن 
الأعراف وحدها 

لا يمكن أن 
تحمي المرأة 
من العنف، 

ولن يكون لها 
ظهير قوي 

إلا إذا كانت 
قوية وشجاعة 
في حسم شكل 

العلاقة الزوجية 
مبكرا، لأن الصمت 

ولو مرة واحدة على 
العنف الذي تتعرض 

له المرأة سوف يغري الرجل 
بتكرار التصرف ذاته بطريقة قد 

تكون أكثر بشاعة.
قالت خلود زين خبيرة العلاقات 

الأسرية في مصر إن المرأة تدفع ثمنا 
باهظا مع تزايد معدلات العنف في 
المجتمع باعتبارها الحلقة الأضعف 

فـــي الأســـرة، وقـــاد صمـــت العديد من 
الزوجات على الانتهاكات التي يتعرضن 
لهـــا إلـــى أن أصبحـــت هنـــاك أشـــكال 
متباينة للعنف وارتفعـــت جرائم القتل 
المرتكبـــة بحقهـــن، في حـــين أن المعنفة 
تصطـــدم بمجتمـــع لديه أفـــكار ذكورية 
تدافـــع أحيانا عن الجاني وتحمل المرأة 

مسؤولية العنف.
وأوضحـــت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الضغـــوط الاقتصادية التي تقع على 
كاهل الرجل تؤثر على ســـلوكياته تجاه 
الزوجة وتدفع المرأة ضريبة ما يواجهه 
الرجل مـــن أزمات خـــارج المنزل، وعلى 
الأغلب لا تســـتطيع الدفاع عن نفســـها، 
حيث تفتقر إلى الأدوات التي تمكنها من 
الحصول على حقها بالقانون، ما يجعل 
60 فـــي المئة مـــن الســـيدات المتزوجات 

يتعرضن للعنف بأشكال متعددة.
وأشـــارت إلـــى أن تمكين المـــرأة في 
مواقع العمـــل القيادية لم يؤد إلى وقف 

العنف، وثمة علاقة طردية بين الطرفين، 
لأن الرجل يحاول إثبات حضوره وقوته 
باســـتخدام أساليب خشـــنة ضد المرأة 
بينمـــا قوانـــين حمايـــة المـــرأة لا تُفعل 
بالشـــكل الكافي، بجانب أن المرأة التي 
لديها اســـتقلالية في العمل أكثر عرضة 
للعنف، لأن المشكلات الزوجية تتصاعد 
وقد تصـــل إلى حد الطـــلاق الذي يأتي 

غالبا بعد وقوع حالات عنف ضدها.
وتبقى المرأة التي لديها اســـتقلالية 
فـــي العمل أكثـــر قدرة علـــى التعامل مع 
حالات العنف الواقعة ضدها، لأنها تكون 
أكثر ارتباطاً بالمجتمع الخارجي وترفض 
الخضوع لرغبـــات الزوج الـــذي يحاول 
فرض هيمنتـــه عليها، ولن تكـــون لديها 
نفس الحســـابات المعقـــدة للانفصال عن 
الزوجة أسوة بالســـيدات غير العاملات 
واللاتـــي يصبحـــن أكثر عرضـــة لتحمل 
العنـــف دون امتلاك رغبـــة أو قدرة على 
الشكوى، وتحاول لملمة مشكلاتها خشية 
وقوع الطلاق وما يترتب عليه من أزمات 
مالية لا تستطيع تحملها لتربية الأبناء.

كانـــت البرلمانية أمل ســـلامة عضو 
لجنة الإعلام بمجلـــس النواب المصري 
قد طالبـــت في العـــام الماضي بضرورة 
”ســـرعة إقـــرار قانون العنف الأســـري، 

وقانـــون ضـــرب الزوجـــات، لوضع حد 
لظاهرة العنف الأسري“.

وتابعـــت ”لا يوجد نص في القانون 
يعاقـــب على تلك الجريمة، بعدما أثبتت 
الدراســـات أن نحـــو 8 ملايـــين ســـيدة 
يتعرضن للعنف الأســـري، حيث يقضي 
قانون ضرب الزوجـــات بمعاقبة الزوج 
أو الزوجـــة إذا حدث اعتـــداء كل منهما 
علـــى الآخـــر، ونشـــأ عن ذلـــك عجز عن

 العمل لمدة تزيد على 20 يوما، 
أو عاهة مستديمة 
يستحيل برؤها، 
بالسجن مدة تصل إلى 
3 سنوات، وفى حالة 
الضرب مع سبق 
الإصرار والترصد 
ترتفع العقوبة إلى 5

 سنوات“.
شددت سلامة 
وقتها على أن 
”العنف الأسري 
ضد المرأة أو 
الأطفال ما زال 
الأكثر انتشار 
وانتهاكا لحقوق 
الإنسان، حيث 
دائما ما يفلت الجاني 
من جريمته، إما بصمت المرأة 
وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم 
وجود نص في قانون العقوبات يجرم 
العنف الأسري ضد المرأة، ودائما ما 
يبرر الرجل العنف باعتباره حقا للزوج

 على زوجته“.

أعادت حادثة ما بات يعرف إعلاميا باســــــم واقعة ”عروس الإســــــماعيلية“ 
قضية مســــــألة العنف الأســــــري بمصر إلى الأضواء، وجددت الحديث عن 
الظروف التي تدفع إلى تعرض 8 ملايين امرأة على الأقل للعنف في البلاد، 

وفقا لآخر تقديرات صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء في 2015.

الصمت على العنف بذريعة حماية الأسرة يهدم 

مكاسب المرأة في مصر
التجاوزات الجسدية تتوقف عندما تحاسب السلطات الرجل عند أول اعتداء

يجب رد  الحقوق

اللجوء إلى القانون هو الحل

الأعراف لا تحمي
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السيدات في المجتمعات 

الريفية والشعبية والمناطق 

النائية في مصر هن الأكثر 

عرضة للعنف من قبل 

أزواجهن

متخصصون يعتقدون أنه 

يصعب وقف الاعتداءات 

الجسدية تجاه المرأة إلا 

إذا رفع «الكارت الأحمر» 

ضد المعتدي

قت
وقررت

قها 
ي

ت 
على 
رض

غري الرجل
ذاته بطريقة قد

ة.
ين خبيرة العلاقات
ر إن المرأة تدفع ثمنا
معدلات العنف في
ها الحلقة الأضعف

أو الزوجـــة إذا حدث
علـــى الآخـــر، ونشـــأ
 العمل لمدة

بالس
3

تر

دائم
من جريمته
وعدم لجوئها إلى
وجود نص في قانو
العنف الأسري ض
يبرر الرجل العنف با

 على زوجته“.

أحمد حافظ
كاتب مصري

مرأة



 مدريــد - ينطلـــق كلاســـيكو الأرض 
بين ريال مدريد وبرشـــلونة وسط شغف 
متجـــدد وصـــراع بـــين الفريقـــين اللذين 
يطمحان إلى القبض على صدارة الليغا، 
إلا أن أداء الفريقـــين فـــي الفترة الأخيرة 
يثير الكثير من الشكوك والمخاوف. وفاز 
الفريقـــان بجميـــع المباريات باســـتثناء 
واحدة في مســـابقة الدوري حتى الآن، إذ 
تعثر فريق تشافي هرنانديز في افتتاحية 
الموسم وتعادل سلبيا أمام رايو فاييكانو، 
بينما تعادلت كتيبة كارلو أنشيلوتي مع 
أوساســـونا بهدف لمثله. أما بالنسبة إلى 
دوري أبطـــال أوروبـــا، فقـــد حجز الملكي 
تذكرة التأهل لدور الـ16 بتعادله الصعب 
أمام شـــاختار دونيتسك (1 – 1)، في حين 
يقترب برشـــلونة مـــن مغـــادرة البطولة 
القارية للموسم الثاني على التوالي، بعد 

تعادل محبط مع الإنتر.
وكان التعـــادل الأربعاء بمثابة ضربة 
قويـــة للبلوغرانا، الـــذي دفع ثمن ضعف 
خـــط دفاعه بنتيجة تجعلـــه قريبا للغاية 
من الإقصاء، فضلا عن أن مصيره أصبح 
متعلقا بنتائج المنافســـين.. بالإضافة إلى 
أنه حقق الفوز بشـــق الأنفس في مباراة 
الـــدوري الأخيـــرة أمـــام ســـيلتا، وبات 
واضحا أنه دون رونالـــد أراوخو وجول 
كونـــدي فـــإن الفعالية الدفاعيـــة للفريق 

تتراجع.
وتقمـــص ليفاندوفســـكي دور المنقذ 
مجـــددا في مواجهـــة الفريـــق الإيطالي، 
كما هو الحـــال في العديد مـــن مباريات 
البولنـــدي  المهاجـــم  ويشـــكل  الـــدوري، 
خطـــورة كبيرة على دفاعات الريال، الذي 
يترقب فرص مشـــاركة أنطونيو روديغر 
بعد إصابته القوية التي تعرض لها أثناء 
إحـــرازه هدف التعادل القاتل لفريقه على 

يد حارس شاختار.

وعلــــى الجانــــب الآخر، هنــــاك هداف 
الريال كريم بنزيما، الذي لا يبدو في أفضل 
حالاته، رغم أنه غاب أيضا عن العديد من 
المباريــــات، ولم يســــجل منــــذ ثنائيته في 
شباك إسبانيول، وفشل في هز الشباك في 
4 مباريات، وقد تعتمد نتيجة المباراة على 
تألق أحدهما، إلا أن لاعبين آخرين، أمثال 
البرازيليين فينيسيوس جونيور ورافينا، 
والفرنســــي عثمان ديمبيلي، قد تكون لهم 
كلمــــة أخرى في المبــــاراة. وفي آخر زيارة 
له إلــــى البرنابيو الموســــم الماضي، أنهى 
البارسا بقيادة المدير الفني الجديد آنذاك 
هرنانديز سلســــلة هزائمه في الكلاسيكو 
بنتيجة مدويــــة (0 – 4)، بهدفين للغابوني 
بيير أوباميانغ، وهــــدف لأراوخو وفيران 
توريــــس.. ومع ذلك، لم تمنع هذه النتيجة 

الثقيلة الريال من إحراز اللقب. 

الأقوى هجوميا ودفاعيا

يرتكز ريـــال مدريد وبرشـــلونة على 
العديـــد مـــن الدعائـــم قبل الكلاســـيكو. 
وتتســـاوى الكفتـــان لحد كبيـــر بينهما، 
حيث يتقاســـم برشـــلونة وريـــال مدريد 
الصدارة برصيـــد 22 نقطة، بينما يتفوق 
الفريـــق الكتالوني بفارق الأهداف. وعلى 
المســـتوى الرقمي، يبقى برشلونة الأقوى 
هجوما في الدوري هذا الموسم بتسجيله 
20 هدفا، والأقوى دفاعا باســـتقبال هدف 

وحيد في 8 جولات.
ولا يبتعد ريال مدريد بمســـافة كبيرة 
هجوميا، حيث ســـجل لاعبـــوه 19 هدفا، 

لكنه يعاني دفاعيا، حيث اســـتقبل مرماه 
7 أهـــداف. إلا أن هرنانديـــز المدير الفني 
لبرشـــلونة يواجه تحديا لتجهيز لاعبيه 
بدنيـــا وذهنيا بعد صدمـــة مباراتي إنتر 
ميلان في دوري أبطال أوروبا، التي تنذر 
بخروج مبكر للبارســـا لموســـم ثان على 

التوالي.
ويبقى النجم البولندي ليفاندوفسكي 
المعســـكر  فـــي  ليـــس  الأقـــوى  الحلقـــة 
الكتالوني فقط بل على مستوى الفريقين. 
وخاض ليفاندوفســـكي بقميص البارسا 
12 مبـــاراة في مســـابقتي الليغا ودوري 
أبطال أوروبا، ســـجل خلالهـــا 14 هدفا، 

وصنع اثنين لزملائه.
هجوم  فـــي  ليفاندوفســـكي  ويعاون 
الفريق الكتالوني زميليه عثمان ديمبلي 
ورافينيا على جانبي الملعب، لكنهما أقل 
فاعلية. ديمبلي لعب 12 مباراة منذ بداية 
الموسم الجاري، ســـجل 3 أهداف إضافة 
إلـــى 4 تمريـــرات حاســـمة، بينما خاض 
رافينيـــا 11 مباراة، ســـجل هدفا وحيدا 

وصنع مثله.
أمـــا كتيبة المـــدرب الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لريـــال مدريد 
البرازيلـــي  للجنـــاح  بالكثيـــر  فتديـــن 
فينيسيوس  ويعد  جونيور.  فينيسيوس 
أخطر أســـلحة الميرينغـــي هجوميا على 
مســـتوى التهديـــف وصناعـــة الفرص، 
حيث ســـجل 7 أهداف وصنـــع 4 لزملائه 
في 13 مبـــاراة. يليه في الفاعلية مواطنه 
البرازيلـــي رودريغو جوس بتســـجيله 4 
أهداف وصناعة 3 فـــي 11 مباراة محلية 
وقارية. أما النجم الفرنســـي بنزيما فقد 
تأثر نسبيا بإصابته وابتعاده لفترة عن 
الملاعب، فسجل 4 أهداف وصنع هدفا في 

9 مباريات.
وقد ارتبط ليفاندوفســـكي لســـنوات 
طويلـــة بالانتقال إلى ريـــال مدريد، لكنه 
انضـــم فـــي النهايـــة للبارســـا الصيف 
ميونـــخ.  بايـــرن  مـــن  قادمـــا  الماضـــي 
ويســـتعرض ”كـــووورة“ فـــي الســـطور 
التالية أبرز اللاعبين الذين حلموا باللعب 
ضمن صفوف ريال مدريد، قبل أن يرتدوا 
قميص البلوغرانا. ولم تكن فكرة انتقاله 
إلى النادي الملكي مجرد تقارير صحافية، 
بل كانـــت حلما يـــراوده لســـنوات. فقد 
كشـــف ســـيزاري كوتشارســـكي وكيـــل 
الأعمال الســـابق للمهاجم البولندي عن 
رغبة ليفاندوفســـكي فـــي ارتداء قميص 

الميرينغي.
وقال كوتشارســـكي ”في وقت سابق 
رفض ليفاندوفســـكي التجديد مع بايرن، 
لأنه كان يريد الانتقال إلى مدريد من أجل 
مجـــاورة كريســـتيانو رونالـــدو“. ورغم 

ذلك، لعب وكيل ليفاندوفســـكي السابق 
دورا فـــي عـــدم تحقيـــق موكلـــه لحلمه، 
مؤكدا أنه نصحه بعدم الإقدام على هذه 
الخطوة، نظرا لعدم قدرته على أن يكون 

النجم الأول للفريق الملكي.

آخر خونة

لويس  الأوروغواياني  المهاجم  ويعد 
سواريز أحد أساطير برشلونة وهدافيه 
التاريخيـــين، إذ لعـــب بقميصـــه لمدة 7 
ســـنوات. لكـــن قبـــل انضمام ســـواريز 
للبارسا، صرح أثناء تواجده مع ليفربول 
بأنه يـــود ”اللعب بجـــوار رونالدو، لأنه 
لاعب عظيـــم“، وذلك في الوقت الذي كان 

يلعب فيه البرتغالي مع الفريق الملكي.
وأضاف سواريز حينها ”لا يمكنك أن 
تعرف ما ســـيحدث، فالأمر يبدو معقدا، 
لأنه هناك فـــي مدريد وأنا في ليفربول“. 
وكان النـــادي الملكي علـــى مقربة بالفعل 
من إبـــرام صفقة ســـواريز، قبل تعرضه 
لعقوبة إيقاف خلال مشـــاركته في كأس 
العالـــم 2014، لكن البارســـا قـــرر ضمه 

وانتظار انتهاء عقوبته.
المهاجـــم  تحـــدث   2017 عـــام  وفـــي 
خـــلال  ديبـــاي  ممفيـــس  الهولنـــدي 
تصريحـــات صحافيـــة عـــن رغبتـــه في 
ارتداء قميص الميرينغـــي، قائلا ”أعتقد 
أنني ســـأنتقل إلـــى ريال مدريـــد.. هذا 
هدف جاد بالنسبة إلي“. وسبق لديباي 
الإعـــلان صراحة عـــن إعجابه الشـــديد 
بكريســـتيانو رونالدو هداف ريال مدريد 
التاريخـــي، بقولـــه ”إنـــه بطلـــي الدائم 
ولاعبي المفضل“. لكـــن المدرب الهولندي 
رونالـــد كومان ضم مواطنه لبرشـــلونة 

العام الماضي.
وظل المهاجم الغابوني بيير إيميريك 

أوباميانغ يغازل ريال مدريد لسنوات 
طويلة، حتـــى أنه أعلن مـــرارا عبر 
وســـائل الإعلام أن جده كان يتمنى 
لـــه اللعـــب فـــي إســـبانيا. وقـــال 
أوباميانغ، قبل بضع سنوات ”قبل 
عامين تُوفـــي جدي، لكني وعدته 
بأنني ســـألعب في ريـــال مدريد 
يومـــا مـــا، وســـأبذل قصـــارى 
جهـــدي من أجل هـــذا الهدف“. 
أوباميانغ  انضم  النهاية،  وفي 
العام  مطلـــع  برشـــلونة  إلـــى 
الحالي، قادما من آرسنال، قبل 

أن يرحـــل بنهاية الموســـم الماضي 
صوب تشيلسي.

”لن أنسى أول مباراة لعبتها بقميص 
ريال مدريد في الفريق الأول، حين شاركت 
بديلا لجونزالو هيجواين مع بيليغريني 

ضد ســـتاندرد.. قدمي لـــم تكن تتحملني 
قبـــل المبـــاراة، وكنـــت أرتجـــف رعبا“.. 
بتلك الكلمات وصف ماركوس ألونســـو 
مشـــاركته الوحيدة رفقة النـــادي الملكي 
فـــي 2010. ولم يكن ألونســـو يتصور في 
ذلك الوقت أنه سيسير على خطى والده 
وســـينضم إلى برشـــلونة، حيـــث أعلن 
النـــادي الكتالوني في ســـبتمبر الماضي 
ضمـــه حتى الثلاثـــين من يونيـــو 2023، 
بعدما فســـخ عقده مع تشيلســـي. ومنذ 
أن ولد ماركوس في عائلة من لاعبي كرة 
القدم، كان من السهل عليه أن يسير على 
خطى جده ووالده، لكنه انضم إلى قطاع 
الناشئين في ريال مدريد، وشارك في لقاء 

وحيد مع الفريق الأول.
ولعـــب ماركـــوس لمدة 6 مواســـم في 
تشيلســـي، بعدمـــا نشـــط فـــي صفوف 
بولتـــون وســـندرلاند وفيورنتينـــا. كما 

تخلل تلك الرحلة الحكم عليه بالســـجن 
21 شهرا في فبراير 2016، لكن تم تخفيف 
العقوبـــة لاحقا، حيث طُلب منه تســـديد 
غرامـــة قدرها 61 ألف يـــورو، وذلك على 
خلفية اصطدام ســـيارته بجدار في مايو 
2011، مما أدى إلى وفاة امرأة (22 عاما) 

في مدريد.
وقد اقتفى ألونســـو أثر والده، الذي 
ســـبق له اللعب للفريق الكتالوني، وقال 
عن ذلـــك ”اللعب للفريـــق الذي نجح فيه 
والدي شيء خاص جدا، وهذا كان سببا 
آخر لتواجدي هنا“. ولعب جد ألونســـو، 
إيماز، لريال مدريد لمدة 8 سنوات، بينما 
لعب والـــده بينا لعـــدة أندية إســـبانية 
كبرى، بمـــا في ذلك برشـــلونة وأتلتيكو 
مدريـــد. وقال ألونســـو فـــي تصريحات 
لموقع تشيلسي الرسمي عام 2019 ”والدي 
كان مشـــجعا لأتلتيكو مدريد وبرشلونة، 
لأنه لعب للفريقين، وعائلة والدتي تشجع 
الروخي بلانكـــوس.. وحينما كنت بعمر 
11 عاما تلقيت فرصة للانضمام إلى ريال 

مدريد، وقبلت“.
وتابع ”الأمور في ريال مدريد ليست 
معقـــدة مثـــل برشـــلونة، لأنّ الأهم هناك 
أن تكون لاعبا جيـــدا، وتتصرف بطريقة 
احترافيـــة.. أما فـــي البلوغرانا فطريقة 
اللعب والفلســـفة أمر مهم للغاية.. ورغم 
ذلك لم يكن الأمر سهلا، لأني لعبت أحيانا 
مع فئات عمرية أكبر“. وأردف ”لن أنسى 
أول مـــرة تدربت فيها مـــع الفريق الأول، 
 ،(2009  –  2008) موســـم  فـــي  ذلـــك  كان 
وزاملت كريستيانو رونالدو وكاكا.. كان 
الأمر ممتعا لكنـــه مرهق، لأنني بعمر 16 
عامـــا فقط كنت أرغب فـــي تقديم 120 في 

المئة من إمكانياتي أمامهم“.
ومنــــذ انضمامه إلى صفــــوف الفريق 
الأيســــر  الظهيــــر  شــــارك  الكتالونــــي، 
الإسباني مع 
البارسا في 
5 مواجهات 
(3 في دوري 
الأبطال و2 
في الليغا)، 
بمجموع 328 
دقيقة، لكنه لم 
يصنع أو يسجل 
أي هدف. وعبر 
التاريخ، لعب العديد 
من النجوم لبرشلونة 
وريال مدريــــد، وهو ما ســــبب الكثير من 
الضجــــة والغضب في معظم الأحيان، كما 

وصفت الجماهير بعضهم ”بالخونة“.
 كان الإســـباني جوســـيب ساميتي 
أول لاعـــب يخون أحد قطبي إســـبانيا، 

عندمـــا انتقل إلى ريـــال مدريد في 1932، 
واستمر في تشكيلة الفريق لعامين فقط، 
بعدمـــا لعب في صفـــوف البلوغرانا من 
1919 حتـــى عام 1932. ويعد الأســـطورة 
البرتغالـــي لويـــس فيغـــو الأشـــهر بين 
”الخونـــة“، بانتقالـــه من برشـــلونة إلى 
ريـــال مدريد فـــي صيف عـــام 2000. أما 
الألمانـــي بيرند شوســـتر فـــكان اللاعب 
الوحيـــد فـــي التاريخ، الـــذي ينتقل من 
البارســـا للميرينغـــي ثـــم إلـــى أتلتيكو 

مدريد.

تألق لافت

كمـــا تألق الإســـباني لويس إنريكي 
في شبابه بقميص الملكي، قبل أن يفاجئ 
الجميـــع وينتقل للغـــريم الكتالوني في 
1996، ليتألق مع برشـــلونة ويصبح من 
نجوم الفريق، قبل أن يعود مدربا ليقود 
البلوغرانا لثلاثية تاريخية في 2015. في 
المقابل، يعد الظاهرة البرازيلي رونالدو 
مـــن ”الخونة“ الذيـــن يحترمهم جمهور 
الفريقـــين، ربمـــا بســـبب انتقالـــه لإنتر 
ميـــلان بـــين فترتيه مـــع الغريمين. ومن 
الأســـماء الأخرى التي لعبـــت للفريقين: 
الدنماركي مايكل لاودروب والكاميروني 
صامويـــل إيتـــو والرومانـــي جورجـــي 
هاجـــي والأرجنتيني خافيير ســـافيولا 
والإسباني جولين لوبيتيغي والكرواتي 
روبرت بروزنسكي والإسباني ألفونسو 

بيريز.
لا صوت يعلو في إسبانيا على صوت 
كلاســـيكو الأرض، وحتـــى الآن خـــاض 
البرازيلي 11 مباراة رفقة برشـــلونة في 
جميع المســـابقات، ســـجل خلالها هدفا 
وحيـــدا وصنع آخـــر. ويســـعى رافينيا 
للتوهـــج في الكلاســـيكو، والذي شـــهد 
عبر تاريخه العديد من نجوم الســـامبا، 
الســـطور  في  كـــووورة  ويســـتعرضهم 

التالية..
قضـــى النجـــم البرازيلي 4 مواســـم 
رفقة برشـــلونة بين (2013 – 2014) وحتى 
2017)، نجـــح خلالهـــا فـــي ترك   – 2016)
بصمة في الكلاســـيكو. وخـــاض نيمار 7 
مباريات في الدوري أمام ريال مدريد وقع 
خلالهـــا على 3 أهداف وصنـــع 4 أهداف 
أخرى، وتمكن منذ الكلاســـيكو الأول يوم 
السادس العشـــرين من أكتوبر عام 2013 
من التســـجيل والصناعة في فوز البرسا 
(2 – 1). وعرف نيمار طريق الانتصار مع 
البرسا 4 مرات وخسر مرتين وتعادل في 
لقاء وحيد، كما شـــارك فـــي نهائي كأس 
2014) والذي  ملك إسبانيا موسم (2013 – 

خسره العملاق الكتالوني (2 – 1).
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النجم البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي يبقى الحلقة 

الأقوى ليس في المعسكر 

الكتالوني فقط 

بل على 

مستوى 

الفريقين

رياضة

تشافي المدير الفني 

لبرشلونة يواجه تحديا 

لتجهيز لاعبيه بدنيا وذهنيا 

بعد صدمة مباراتي إنتر التي 

تنذر بخروج مبكر للبارسا

القبض على صدارة الليغا رهان كلاسيكو الأرض
ليفاندوفسكي الحلقة الأقوى في قمة الريال وبرشلونة

الصفقة الذهبية سلاح برشلونة لتخطي غريمه الملكي

تتجه الأنظار صوب ملعب سانتياغو 
برنابيو الأحد لمتابعــــــة مباراة ريال 
ــــــدوري  ــــــد وبرشــــــلونة فــــــي ال مدري
الإسباني، ويحبس أنصار الفريقين 
ــــــع أنحــــــاء  ومتابعوهمــــــا فــــــي جمي
لانطلاق  استعدادا  أنفاسهم  العالم 
المواجهة الممتعة، ويصل برشــــــلونة، 
 ،2020 لأول مرة منذ موسم 2019 – 
إلى مباراة الكلاسيكو وهو متصدر 
ــــــب، وإن كان متفوقــــــا بفارق  للترتي
الأهــــــداف فقط عن غريمه التقليدي. 
بينمــــــا يُتوقع ظهــــــور بعض الوجوه 
الجديدة في الكلاســــــيكو لأول مرة، 
البولندي  المهاجــــــم  رأســــــهم  وعلى 

روبرت ليفاندوفسكي.

صريحـــات صحافيـــة عـــن رغبتـــه في
تداء قميص الميرينغـــي، قائلا ”أعتقد 
ني ســـأنتقل إلـــى ريال مدريـــد.. هذا 
دف جاد بالنسبة إلي“. وسبق لديباي 
عـــلان صراحة عـــن إعجابه الشـــديد 
ريســـتيانو رونالدو هداف ريال مدريد 
تاريخـــي، بقولـــه ”إنـــه بطلـــي الدائم 
لاعبي المفضل“. لكـــن المدرب الهولندي 
ونالـــد كومان ضم مواطنه لبرشـــلونة 

عام الماضي.
وظل المهاجم الغابوني بيير إيميريك 

باميانغ يغازل ريال مدريد لسنوات 
ويلة، حتـــى أنه أعلن مـــرارا عبر 
ســـائل الإعلام أن جده كان يتمنى 
ه اللعـــب فـــي إســـبانيا. وقـــال 
”باميانغ، قبل بضع سنوات ”قبل 

مين تُوفـــي جدي، لكني وعدته 
ع غ

نني ســـألعب في ريـــال مدريد 
ومـــا مـــا، وســـأبذل قصـــارى 
هـــدي من أجل هـــذا الهدف“.
أوباميانغ  انضم  النهاية،  في 
العام  مطلـــع  برشـــلونة  ــى 
لحالي، قادما من آرسنال، قبل 

 يرحـــل بنهاية الموســـم الماضي 
صوب تشيلسي.

”لن أنسى أول مباراة لعبتها بقميص 
ال مدريد في الفريق الأول، حين شاركت 
يلا لجونزالو هيجواين مع بيليغريني 

اللعب والفلســـفة أمر مهم للغاية.. ورغم 
لعبت أحيانا  ذلك لم يكن الأمر سهلا، لأني
مع فئات عمرية أكبر“. وأردف ”لن أنسى
أول مـــرة تدربت فيها مـــع الفريق الأول، 
 ،(2009  – 2008) موســـم  فـــي  ذلـــك  كان 
وزاملت كريستيانو رونالدو وكاكا.. كان 
16 الأمر ممتعا لكنـــه مرهق، لأنني بعمر
0عامـــا فقط كنت أرغب فـــي تقديم 120 في

المئة من إمكانياتي أمامهم“.
صفــــوف الفريق ومنــــذ انضمامه إلى
الأيســــر  الظهيــــر  شــــارك  الكتالونــــي، 
الإسباني مع 
البارسا في
5 مواجهات 
(3 في دوري 
2الأبطال و2

في الليغا)، 
بمجموع 328

دقيقة، لكنه لم 
يصنع أو يسجل 
أي هدف. وعبر 
التاريخ، لعب العديد 
من النجوم لبرشلونة 
وريال مدريــــد، وهو ما ســــبب الكثير من 
الضجــــة والغضب في معظم الأحيان، كما 

وصفت الجماهير بعضهم ”بالخونة“.
 كان الإســـباني جوســـيب ساميتي 
أول لاعـــب يخون أحد قطبي إســـبانيا، 

صامويـــل إيتـــو و
والأرجنتين هاجـــي
والإسباني جولين 
روبرت بروزنسكي

بيريز.
لا صوت يعلو في
كلاســـيكو الأرض،
11 مبارا البرازيلي
جميع المســـابقات،
وحيـــدا وصنع آخـ
للتوهـــج في الكلاس
عبر تاريخه العديد
كـــو ويســـتعرضهم 

التالية..
قضـــى النجـــم
رفقة برشـــلونة بين
2017)، نجــ  – 2016)
بصمة في الكلاســـي
مباريات في الدوري
خلالهـــا على 3 أهد
أخرى، وتمكن منذ ا
السادس العشـــرين
من التســـجيل والص
– 1). وعرف نيما 2)
البرسا 4 مرات وخس
لقاء وحيد، كما شـــ
ملك إسبانيا موسم
خسره العملاق الكت

ى يب ي و ي

الأقوى ليس في المعسكر 

الكتالوني فقط

بل على 

مستوى 

الفريقين



 الريــاض - تحدّى لاعب الأخضر السابق 
ناصر الشمراني المهاجمين السعوديين أن 

يكسروا رقمه التهديفي.
تصريحات  خـــلال  الشـــمراني  وقـــال 
لبرنامـــج محلـــي ”تســـجيلي لــــ167 هدفا 
للـــدوري  التاريخيـــين  الهدافـــين  كثانـــي 
الســـعودي بعد ماجد عبدالله ( 189 هدفا)، 

لم ينكسر حتى الآن“.
وتابـــع ”أزيـــدك مـــن الشـــعر بيتا، لن 
ينكســـر هـــذا الرقم مـــن قبـــل أي مهاجم 
ســـعودي.. قلتها قبل 10 ســـنين، وأكررها 

الآن“.
وعلى مدار سنوات خلت برز الشمراني 
كأفضـــل مهاجـــم فـــي الســـعودية محققا 
أرقاما قياسية من حيث عدد الأهداف التي 
ســـجلها، وقدّم الدليل على أنه مهاجم من 

طينة الكبار.
وواصـــل ”صالـــح الشـــهري وفـــراس 
البريكان وعبدالله الحمدان وكمارا وأحمد 
عبـــده، مهاجمون جيـــدون، وأتحداهم أن 
يكســـروا رقمـــي التهديفـــي.. وقبل عشـــر 
سنوات لم أتحد الأجانب، لأنه لم يكن هناك 

أجانب يستطيعون منافستي وقتها“.
وأكـــد النجـــم الســـابق للأخضـــر أن 
طموحاتـــه كبيـــرة فـــي كـــرة القـــدم بعد 
اعتزالـــه، ومن الممكـــن أن يكون رئيس ناد 
”فرؤســـاء الأنديـــة الموجـــودون حاليـــا لا 
أقـــل عنهم في أي شـــيء، وأنـــا أكثر منهم 
خبرة.. وحاليا أُكمل الجامعة حتى أصبح 

رئيس ناد“.

واستطرد الشمراني ”كل الأندية التي 
لعبـــت فيها، كان رؤســـاؤها يتدخلون في 

تشكيلة الفريق، ويحلفون على المدربين“.
وأضاف ”ســـبب استبعادي من الهلال 
هو تغييـــر الإدارة، وليس المدرب.. وإدارة 
فهد بن نافل تتحدث عن نفسها، بتحقيقهم 

لقب دوري أبطال آسيا مرتين“.

وكشـــف أن ”هناك أكثر من نادٍ تحدث 
معي، للعـــودة للعب في دوري يلو للدرجة 
الأولـــى، لكني حســـبتها في رأســـي ألف 
مرة، ووجـــدت أنني اكتفيت بما قدمته في 
الملاعـــب، ولا أريـــد اللعب مجـــددا.. لكني 
سألعب مع الأهلي حتى لو كان في الدرجة 

الثانية، لأنه ناد كبير“.
وتابـــع ”لم أفرح بجائـــزة أفضل لاعب 
آســـيوي، بسبب خسارتي مع الهلال للقب 
أمام سيدني الأســـترالي.. ولم أكن هلاليا 
إلا عندما حضرت للنادي، يخلونك تحبهم 
غصـــب، فالهـــلال مميز عـــن البقية في كل 

شيء“.
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 ليفربــول (إنجلترا) - أقرّ مدرب ليفربول 
يورغن كلوب أن وصول الهداف النرويجي 
إريلينغ هالاند إلى مانشســـتر سيتي جعل 
مهمة إحـــراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة 

القدم فائقة الصعوبة.
وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري في 
موســـم 2020، الأول له في ثلاثة عقود، قد 
خرق هيمنة ســـيتي علـــى البريميرليغ في 

السنوات الخمس الأخيرة.
لكـــن رجـــال المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا تفوقـــوا مرتين بشـــق الأنفس 
بفارق نقطة عن ليفربول في 2019 والموسم 

الماضي.
ويســـتقبل رجال المدرب الألماني الأحد 
غريمهم ســـيتي للمرة الأولى هذا الموسم، 
وهـــم على بعد 13 نقطة مـــن حامل اللقب. 
ويحتـــل ليفربول المركز الحادي عشـــر في 
أسوأ بداية له في عشر سنوات، لكنه لعب 
مباراة أقل من سيتي ثاني الترتيب بفارق 

نقطة أرسنال.
ووصف كلوب 

النرويجي هالاند (22 
عاما)، صاحب 20 هدفا 

في 12 مباراة بأنه ”أفضل 
مهاجم في العالم“، 

فيما يعاني مهاجمه 
الأوروغوياني 

داروين 
نونييس 

القادم بصفقة 
خيالية 

للتأقلم مع 
الفريق 
الأحمر.

وتابع 
كلوب 

في مؤتمر 
صحافي ”لا يمكن 
لأحد التنافس مع 

سيتي. تملك أفضل 
فريق في العالم، 

وتضم أقوى مهاجم 
في السوق. مهما كلف 

الأمر تقـــوم بذلك“. وفيما انتقل هالاند من 
بوروسيا دورتموند الألماني بعد دفع البند 
الجزائـــي البالـــغ 60 مليـــون دولار، كانت 
صفقة نونييـــس أعلى، علمـــا وأن مجمل 
انتقـــال هالاند قـــد يصل إلـــى 212 مليون 
دولار مـــع احتســـاب مصاريـــف الـــوكلاء 

والمكافآت والرواتب.

وينظـــر كلـــوب بإعجاب إلـــى هالاند 
”الجنونـــي“ منـــذ مواجهتـــه مـــع فريقـــه 
الســـابق سالزبورغ النمســـاوي في دوري 
أبطال أوروبا عـــام 2019 ”حتى عندما كان 
يافعا جدا، يمكنك أن ترى أن إمكاناته 
كانت جنونية. انشـــغلنا بالفعل في 
التفكير به. كيف يمكن إيقافه؟ لقد سجّل 

في جميع الأحوال“.
وأضاف المدرب الألماني 
”جسديا، فرض معايير 

جديدة. الجمع بين القوتين 
البدنية والفنية، وعيه 
اللافت وتمركزه في 
الملعب كان استثنائيا“.
وفيما كان فوز 
ليفربول على سيتي 3 – 
1 في مباراة درع المجتمع 
في أغسطس قد بشّر بإمكانية 
مبارزة أخرى هذا الموسم، 
تراجع ليفربول بشكل كبير 

مذاك الوقت.
ولم يخسر سيتي في 13 
مباراة في الدوري المحلي 
ودوري الأبطال بينما فاز 
ليفربول مرتين في الدوري 

في 8 مباريات.

 ميلانــو (إيطاليا) - تركت بداية نابولي 
المذهلة للموسم الحالي مشجعيه في حالة 
تســـاؤل حيال المدى الذي يمكن أن يذهب 
إليه فريقهم المتألق، بينما يستعدّ لزيارة 
بولونيـــا الأحد ضمن منافســـات المرحلة 
العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

بعد ليلة أوروبية أخرى لا تُنسى.
وتواجد حشـــد يفوق 52 ألف متفرج 
الأربعـــاء لرؤية  في ملعـــب ”مارادونـــا“ 
متصدّر الـ“ســـيري أ“ يتغلّب على أياكس 
الهولنـــدي 4 – 2 ويحجـــز مكانا في دور 
الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل 

جولتين من نهاية دور المجموعات.

لوتشـــانو  المـــدرّب  رجـــال  وســـجّل 
ســـباليتي 10 أهداف في مباراتي الذهاب 
والإيـــاب أمام أياكس بطـــل أوروبا أربع 
مـــرات، ويبـــدو أنهم يمتلكون كل شـــيء 

تقريبا للذهاب بعيدا محليا وقاريا.
وســـجّل نابولـــي 39 هدفـــا رائعا في 
13 مبـــاراة علـــى أرضـــه وخارجهـــا، 17 
منها في أربع مباريات ضمن منافســـات 
دور المجموعـــات بدوري أبطـــال أوروبا 
التي بـــدت صعبة خلال إعلان القرعة في 

أغسطس الماضي.
وبـــدلا من ذلك، وجـــدوا أن كرة القدم 
الأوروبيـــة أكثر تســـامحا من المنافســـة 

المحليـــة حيـــث يتقدمـــون بنقطتين على 
أتالانتـــا رغم ادعاء ســـباليتي بأن الفوز 
المثير الأربعاء ”يظهر لك ماهية كرة القدم 

في دوري أبطال أوروبا“.
”ســـكاي  لشـــبكة  ســـباليتي  وقـــال 
الإيطالية ”تجتاحـــك الأجواء  ســـبورت“ 
في ليـــال مماثلة. في مرحلة ما، شـــعرت 
بالـــدوار واعتقدت أنني أســـتطيع رؤية 

نجوم حول رأسي“.
وبدايـــة نابولي الخاليـــة من الهزائم 
للموسم وسلســـلته من تسعة انتصارات 
متتاليـــة فاجـــأت الجميـــع تقريبا، حيث 
بدا كنادٍ فـــي حالة اضطراب عميق خلال 

الصيف.
بعـــد  غاضبـــين  المشـــجعون  وكان 
رؤية بعـــض أهم لاعبيهم، بمـــن في ذلك 
الســـنغالي كاليـــدو كوليبالـــي والقائـــد 
لورنتسو إنســـينيي يرحلون عن النادي، 
وتم بيع نحو خمسة آلاف تذكرة للموسم 

قبل بدايته.
ودُعي المالـــك أوريليو دي لورانتيس 
إلى بيـــع النـــادي، بينما أٌمر ســـباليتي 
”بالاســـتيقاظ“ مـــن قبل مشـــجع غاضب 
خلال معسكر تدريبي صيفي نُظّم لتقديم 

الفريق.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن كل توقيـــع جديد 
تقريبا أُنجر بشـــكل مثالي، إذ سرعان ما 
أصبح جاكومـــو راســـبادوري والكوري 
جـــاي والجناح  الجنوبـــي كيـــم مـــين – 
كفاراتســـخيليا  خفيتشـــا  الجورجـــي 
لاعبين أساســـيين في أكثر الفـــرق إثارة 

في أوروبا.

ســـتكون  أخـــرى  إيجابيـــة  ونقطـــة 
فـــي صالح نابولـــي الأحد أيضـــا، وهي 
عـــودة النيجيـــري فيكتـــور أوســـيمهن 
(23 عامـــا) الـــذي تعـــرّض لإصابـــة في 
عضـــلات الفخـــذ الأيمـــن خلال الشـــوط 
الأول مـــن المبـــاراة التي فاز بهـــا فريقه 
ضـــد ليفربول الإنجليـــزي (4 – 1) ضمن 
الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.

وكان أوســـيمهن شرســـا لدى عودته 
أمام أياكـــس الأربعاء وســـجّل هدفا في 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
أما راســـبادوري، فقـــد ضرب بيد من 
حديد مســـجلا خمســـة أهداف مع ناديه 
الجديد، فـــي حين يبـــدو أن الأرجنتيني 
جوفاني ســـيميوني راضٍ عن أداء الدور 
الثانوي الممتـــاز بأربعة أهـــداف في كل 

المسابقات منذ قدومه من فيرونا.
التي  الوحيـــدة  الحقيقية  والمشـــكلة 
تواجه ســـباليتي هي حالـــة الكاميروني 
أنغيســـا  زامبـــو  فرانـــك   – أندريـــه 

والكوسوفي أمير رحماني.

 باريــس - تتجـــه أنظـــار عشـــاق كـــرة 
القـــدم من كل أنحـــاء العالم الاثنين صوب 
العاصمة الفرنســـية باريـــس لمتابعة حفل 
تســـليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالـــم والجوائز الأخرى التي تقدمها 
مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية سنويا.

وتســـتحوذ جائـــزة أفضـــل لاعب في 
العالـــم كالمعتـــاد علـــى معظـــم الاهتمـــام 
والأضـــواء فـــي هـــذا الحفل فيما يشـــهد 
الحـــدث تقديم جوائز أخـــرى منها جائزة 
الكـــرة الذهبية لأفضـــل لاعبة فـــي العالم 
وجائزة ”كوبا“ لأفضل لاعب شاب وجائزة 

”ياشين“ لأفضل حارس مرمى.
وللمرة الأولى فـــي تاريخ الجائزة، لن 
يكـــون التقييـــم مبنيا علـــى أداء اللاعبين 
وإنجازاتهـــم علـــى مدار العـــام التقويمي 
وإنما ســـيكون بناء على مـــا قدموه خلال 

الموسم الكروي الماضي 2021 – 2022.
 كما تشـــهد الجائزة هـــذا العام غياب 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي عـــن قائمة 
المرشـــحين للمـــرة الأولـــى منذ ســـنوات 
طويلـــة، وبالتحديـــد منذ اختيـــاره ضمن 
قائمة المرشـــحين للجائزة للمرة الأولى في 

نسخة 2006.
وكان ميســـي فاز بها في العام الماضي 
لتكون المرة السابعة التي يتوج فيها بهذه 
الجائزة محققا بذلك رقما قياسيا مثيرا في 
سجل الجوائز التي حصل عليها على مدار 
مســـيرته الكروية حتى الآن. ولا يقترب من 
إنجاز ميسي سوى البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، الـــذي أحـــرز الكـــرة الذهبية 5 
مرات سابقة كان أحدثها في 2017. وكانت 
فرانس فوتبول قد ألغت الجائزة في 2020 

بسبب جائحة كورونا.
 وعلى مدار الشـــهور الماضية، أشارت 
العديد من التقارير الإعلامية والصحافية 
وتصريحـــات العديد مـــن اللاعبين إلى أن 
الفرنسي كريم بنزيمة سيكون الأوفر حظا 
للفـــوز بالجائزة هذه المرة في ظل الموســـم 
الاســـتثنائي الـــذي قدمه مع ريـــال مدريد 
بالموســـم الماضي وفوزه مع الفريق بلقبي 

الـــدوري الإســـباني ودوري أبطال أوروبا 
عـــن جـــدارة وتصـــدره لقائمـــة الهدافين 

بالمسابقتين.
ولعـــب بنزيمة الـــدور الأبـــرز في فوز 
ريال مدريـــد بالبطولتين كما كان ســـجله 

التهديفي مثار إعجاب من المتابعين.

وقبـــل حســـم اللقبين لصالـــح بنزيمة 
وريـــال مدريـــد، كانت المقارنـــة والمفاضلة 
تدور بين بنزيمـــة والمصري محمد صلاح 
نجم ليفربول الإنجليزي وزميله الســـابق 
السنغالي ســـاديو ماني الذي ترك هجوم 
ليفربول وانتقل فـــي صيف هذا العام إلى 

بايرن ميونخ الألماني.
وأحـــرز صـــلاح وماني مـــع ليفربول 
ثنائيـــة الـــكأس المحليـــة (كأس إنجلتـــرا 
الإنجليزيـــة)  المحترفـــين  رابطـــة  وكأس 
ولكنهما خســـرا مع الفريـــق نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام بنزيمة ورفاقه، كما حل 

ليفربول ثانيا خلف مانشســـتر سيتي في 
الـــدوري الإنجليزي بالموســـم الماضي بعد 
منافسة شرســـة بينهما على اللقب امتدت 

حتى الجولة الأخيرة من الموسم.
أيضـــا  قـــادا  ومانـــي  صـــلاح  وكان 
منتخبـــي مصر والســـنغال إلـــى المباراة 
النهائيـــة لبطولـــة كأس أمم أفريقيا، التي 
العـــام  مطلـــع  الكاميـــرون  اســـتضافتها 
الحالي، وأحرز ماني والمنتخب السنغالي 
اللقـــب الأفريقـــي الأول فـــي تاريخهما من 
خـــلال الفوز فـــي النهائي علـــى المنتخب 

المصري بركلات الترجيح فقط.
وبالرغـــم مـــن كل هـــذا، تشـــير معظم 
التقاريـــر حاليا إلـــى أن فرص بنزيمة هي 
الأفضل من خلال فوزه بلقب دوري الأبطال 
الأوروبـــي وأرقامـــه مـــع ريـــال مدريد في 

الموسم الماضي.
ومازح ليفاندوفسكي بقوله إن نظيره 
الفرنســـي كـــريم بنزيمة ســـيفوز بجائزة 
الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا 

العام في حال لم تُلغ مجددا.
وكان مهاجم برشلونة الحالي المرشح 
الأوفـــر حظـــا للفـــوز بالجائـــزة الفرديـــة 
المرموقة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 
فـــي العام 2020 عندما كان يدافع عن ألوان 
بايرن ميونـــخ الألماني، لكـــن الحفل ألغي 
للمرة الأولى منذ إنشـــاء الجائزة في العام 

1956 بسبب جائحة فايروس كورونا.

ونال ليفاندوفســـكي جائزة ترضية إذ 
حصـــل على ”مهاجم العام“ في حفل 2021، 
في حين فاز ميســـي بجائزة الكرة الذهبية 

للمرة السابعة في مسيرته.
موفيستار  لقناة  ليفاندوفســـكي  وقال 
الخميـــس ”(بنزيمـــة) ربمـــا يكـــون أحـــد 
المرشحين للفوز بالكرة الذهبية“. وأضاف 
”إذا لم يلغوا (الجائـــزة)، فمن المحتمل أنه 

سيفوز بهذه الكرة الذهبية“.
وتضم قائمة المرشـــحين الــــ30 أيضا 
مثـــل  المميزيـــن  اللاعبـــين  مـــن  العديـــد 
النرويجـــي إيرلينـــغ هالانـــد والبولنـــدي 
روبرت ليفاندوفســـكي الذي حل ثانيا في 
الجائـــزة العام الماضي فيمـــا حرمه إلغاء 
الجائزة في 2020 من فرصة كبيرة للتتويج 

بالكرة الذهبية. 
كما أعلنـــت فرانس فوتبول في الثاني 
عشر أغســـطس الماضي عن قائمة بأسماء 
20 لاعبة مرشـــحة لجائزة الكـــرة الذهبية 

لأفضل لاعبة في الموسم الماضي.
وتبدو أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة 
والمنتخب الإسباني، والفائزة بالجائزة في 
العام الماضي، ضمن أبرز المرشحات أيضا 
لنيل الجائزة هذه المرة فيما تتنافس معها 
بقـــوة كل من آدا هيجربيـــرج والإنجليزية 
بيث ميد التي تحظى بترشيحات قوية بعد 
فوزها مـــع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس 

أمم أوروبا منتصف هذا العام.

بنزيمة قدم موسما 

استثنائيا مع الريال توجه 

بلقبي الدوري الإسباني 

وأبطال أوروبا عن جدارة 

ولقب الهدافين

كلوب ينظر بإعجاب إلى 

هالاند «الجنوني» منذ 

مواجهته مع فريقه السابق 

سالزبورغ النمساوي في 

دوري الأبطال عام 2019

النجم السابق للأخضر 

أكد أن طموحاته كبيرة 

في كرة القدم بعد اعتزاله 

اللعب ومن الممكن أن 

يكون رئيس نادٍ

ل 39 هدفا 
ّ
نابولي سج

في 13 مباراة على أرضه 

وخارجها 17 منها في 

أربع مباريات ضمن دور 

مجموعات أبطال أوروبا

ــــــزة الكرة  ــــــى جائ يبلغ الســــــباق عل
الذهبية منتهاه عندمــــــا يُعلن الاثنين 
عن اســــــم الفائز هذا العــــــام باللقب 
ــــــرز في ســــــباق كرة القــــــدم وما  الأب
تفصــــــح به كل ســــــنة عــــــن وجه من 
ــــــار اللعبة في العالم. ويبدو  وجوه كب
أن جميع المؤشرات تصب في صالح 
الفرنســــــي كريم بنزيمــــــة الذي يتفق 
ــــــكل على أن الجائزة ســــــتكون من  ال
نصيبه قياسا بموســــــمه الاستثنائي 

مع ريال مدريد الإسباني.

كلوب: السيتي لا يمكن 

منافسته بوجود هالاند

الشمراني يتحدى المهاجمين 

السعوديين بتحطيم أرقامه

باريس تترقب ساعة الحسم 

في صراع الكرة الذهبية
بنزيمة الأوفر حظا للفوز بالجائزة قياسا بموسمه الاستثنائي مع الريال

الأقرب إلى حصد الجائزة

نابولي يتطلع إلى استنساخ تألقه الأوروبي محليا

رقم صعب على المسار الصحيح

 أقل من سيتي ثاني الترتيب بفارق 
رسنال.
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 تصــــارع الفضائيــــات للبقــــاء، ولــــم 
يعــــد الأمر مجرد مزحــــة، فآليات الإعلام 
الحديــــث لــــم تتضــــرر منهــــا الصحافة 
فالتلفزيونــــات  لوحدهــــا،  المكتوبــــة 
نفســــها باتت تعاني مــــن هروب جمهور 
المشــــاهدين ومن غيــــاب الإعلانات، وهو 
أمر يجعلها على طريــــق النهاية بالرغم 
مــــن المكابرة ومحاولة ربــــح الوقت على 

أمل أن يغير الله الحال.
التلفزيــــون  محدوديــــة  ظــــل  وفــــي 
الحكومــــي على المنــــاورة وتغيير آلياته 
بحكــــم إدارة بيروقراطية تأخذ القرارات 
بعد فــــوات الأوان، باتت المنافســــة الآن 
بين التلفزيونات الخاصة، وهي ليســــت 
منافســــة علــــى المحتــــوى وطــــرح أفكار 
وزوايــــا جديــــدة، لكنهــــا منافســــة على 

الاستنساخ وبشكل مكشوف.
حين يقــــرر تلفزيون خــــاص موعدا 
لبرنامــــج رياضــــي أعــــد له بشــــكل جيد 
واســــتثمر فيــــه الأمــــوال بهــــدف جلب 
الإعلانــــات، فــــإن الفضائيات المنافســــة 
تبــــادر بدورهــــا إلــــى وضــــع برنامــــج 
رياضــــي فــــي نفــــس التوقيــــت وبنفس 
العناصر، أي جلــــب ضيوف من مدربين 
فاشــــلين ورياضيين ســــابقين والتعليق 
علــــى الأحداث الرياضيــــة التي  يعرفها 
القاصــــي والدانــــي وبأســــلوب الصياح 
وتصفية الحساب مع هذا المدرب أو ذاك.
التونسية  الخاصة  التلفزيونات  في 
تجــــد يوم الاثنين ثلاثــــة برامج رياضية 
تدوم أكثر من ســــاعتين، وكل معدّ برامج 
ينشــــر إحصائيــــات تقــــول إنــــه الأكثر 
مشــــاهدة وفق مقاســــات تقييم البرامج 
(أوديمــــات). وكل واحد لديــــه أوديمات 
موالية له، وتقول إنه الأول، وهذا يعني 
أنه الأحق بالإعلانات أكثر من منافسيه.

والأمــــر نفســــه يحصل مــــع برامج 
الواقع، التي باتت تســــتضيف مواطنين 
لعرض تجاربهم الفاشلة في الحياة، وما 
يتعرضون له من مشــــاكل بشكل يحولهم 
إلى ضحايا يستحقون الدعم والإسناد. 
وصار معدو البرامج يتســــولون باســــم 

ضيوفهم لتحصيل دعم مادي لهم.
والمفارقــــة العجيبــــة أن التنافس لا 
يقف عند البرامج التي ما تزال تستقطب 
بعــــض الجمهــــور، فإنــــك تجــــد مواعيد 
متشــــابهة لبرامــــج الطبــــخ والبرامــــج 
الطبيــــة وخاصة برامج التســــوق التي 

باتت تملأ الفضائيات التونسية.
متاجر  إلــــى  تحولــــت  الفضائيــــات 
وبوتيــــكات تعــــرض نفــــس المعروضات 
الإعلانية بوجوه نسائية مختلفة، لكنها 
تردد نفس الكليشيهات عن التخفيضات 
والأســــعار التــــي لن تجد مثيــــلا لها في 
الســــند والهند، وتحرض في اســــتجداء 
الهاتفــــي  الرقــــم  اعتمــــاد  علــــى  لافــــت 
المعــــروض الــــذي هــــو خــــاص بالمتجر 

التلفزيوني دون سواه ليأخذ عمولته.
البرامج  استنســــاخ  فــــإن  بالتأكيد، 
وإعادة تدوير الأفــــكار وبنفس الوجوه، 
كل عــــام فــــي تلفزيــــون، ظاهرة تكشــــف 
التغييــــرات التــــي دخلت علــــى الإعلام 
وخروجــــه من دائرة التثقيــــف والإخبار 
وتقــــديم الجديد إلى مرحلــــة صار فيها 
الهدف منه هو كســــب ود المشاهد، ومن 

ثمة جلب المعلنين، بأي طريقة.
لكــــن فكــــرة استنســــاخ الواقــــع لم 
تعــــد تفيد خاصة بعــــد أن هرب الواقع/
المشــــاهد إلــــى عالم المنصــــات وخدمات 
التكنولوجيــــا الإعلامية الحديثة التي لا 
تتوقف عن الاختراع والتنويع والتجديد 

لشد المتقبل.

صباح العرب

استنساخ البرامج

 بيروت - تستعد 
الممثلة اللبنانية 
نادين نجيم لبدء 
تصوير مسلسلها 
الجديد ”وأخيراً“ 
المقرر عرضه ضمن 
موسم دراما رمضان 

.2023
ويجمع المسلسل 
نادين نجيم مع الفنان 
قصي خولي مجدّداً، 
بعد مشاركتهما معاً في 
مسلسلي ”خمسة ونص“ 

و“عشرين عشرين“.

وعبــــرت نادين عن ســــعادتها بالعمل 
مجددا مع قصي خولي، وغردت عبر تويتر 
”سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي صديقي 

وأخي وزميلي الذي أفتخر به، وأعرف أنه 
ســــيكون مسلســــلا بروح جديدة وثنائية 
مميزة“. وأضافت ”سنبذل كل جهدنا حتى 

نفاجئكم بعمل حلو ككل سنة“.
وكانت نادين قد نشــــرت صورة وهي 
تتوســــط طفليهــــا ممســــكة بنــــص العمل 
وعلقت ”أحلى شيء.. قراءة نص وأولادي 
في حضني. شكراً يا رب على هذه النعمة“.
تأليف السوري  ومسلســــل ”وأخيراً“ 
بلال شــــحادات وإخراج أســــامة الناصر 

ومن إنتاج شركة الصباح.

وآخــــر أعمــــال ناديــــن نســــيب نجيم 
المشــــاركة في الجزء الثاني من مسلســــل 
”صالون زهــــرة“، وهو مــــن تأليف نادين 

جابر وإخراج جو بوعيد.
وعلقت نجيم على الصورة نشــــرتها 
عبــــر حســــابها الرســــمي علــــى موقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي تويتــــر بقولهــــا 
”هــــذه صورة من الكواليــــس.. زهرة تغير 

شكلها“.
عمــــل  زهــــرة  صالــــون  ومسلســــل 
اجتماعــــي يناقش في قصتــــه العديد من 
القضايــــا التــــي يعانــــي منهــــا المجتمع 
في لبنــــان، وتتخلله العديد من المشــــاهد 
والمواقــــف الكوميديــــة التــــي تقــــع فيها 

النســــائي. الكوافيــــر  صاحبــــة  زهــــرة 
وتتســــم أحداث المسلسل بالكوميديا 
الســــوداء، التــــي تتعرض فيهــــا صاحبة 
الكوافيــــر لمواقــــف حياتية تتصــــدى لها 
بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي 
ســــابق بعدما تركها حبيبهــــا وتزوج من 

غيرها.
ويلعب معتصــــم النهــــار دور رئيس 
عصابــــة تهريب أموال يتــــورط مع زهرة 
بســــبب أمواله التي أصبحت في حوزتها 
بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط 
معهــــا فــــي مشــــكلاتها ومــــن المتوقع أن 
تشهد الحلقات القادمة مزيدا من المواقف 

الكوميدية والعاطفية بينهما. 

 واشــنطن - لاحـــظ علمـــاء فلـــك أكثر 
وميـــض ضوئـــي توهجاً علـــى الإطلاق، 
ينبعث على مسافة 2.4 مليار سنة ضوئية 
من الأرض، ومن المحتمل أن يكون ناتجاً 

عن ولادة ثقب أسود.
وقد رُصد انفجار أشعة غاما، 
وهو أكثر أشكال الإشعاع 
الكهرومغناطيسي كثافة، 
لأول مرة بواسطة 
تلسكوبات في مدارٍ حول 
الأرض في التاسع من 

أكتوبر.

ولا يزال ضوؤه المتبقي قيد الدراســـة 
مـــن جانـــب علمـــاء فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.
ويشـــير العلماء فـــي تقديراتهم إلى 
أن هـــذه الانفجارات التي تســـتمر دقائق 
عدة ناتجة عن مـــوت نجوم عملاقة يزيد 
حجمها عن حجم الشمس بثلاثين ضعفاً، 
وفق مـــا أوضح عالـــم الفيزيـــاء الفلكية 

برندان أوكونور.
وينفجر النجم ويتحول إلى مســـتعر 
أعظم، قبل أن ينهار على نفســـه ويشـــكل 
ثقباً أســـود. ثم تشـــكل المادة قرصاً حول 

الثقب الأســـود، ويتم امتصاصه وإطلاقه 
هنـــاك على شـــكل طاقـــة تنتقل بســـرعة 

توازي 99.99 في المئة من سرعة الضوء.
وأطلق الوميـــض فوتونات تحمل 18 
تيرا إلكتـــرون فولت من الطاقة (18 تليها 
12 صفـــراً)، وهو رقم قياســـي، وأثّر على 
اتصـــالات الموجات الطويلـــة في الغلاف 

الجوي للأرض.
وقـــال برنـــدان أوكونـــور الـــذي قدم 
ملاحظـــات جديـــدة للظاهـــرة الجمعـــة 
باســـتخدام أدوات الأشعة تحت الحمراء 
لتلســـكوب مرصد الجوزاء الجنوبي في 

تشـــيلي ”هذا يحطـــم الأرقام القياســـية، 
ســـواء في كمية الفوتونـــات أو في طاقة 

الفوتونات التي تصل إلينا“.
وأضاف عالـــم الفيزيـــاء الفلكية ”إن 
هذا الجســـم اللامع، بهذا القرب، هو في 
الحقيقـــة حـــدث يحصل مـــرة واحدة في 

القرن“.
وأوضح أن ”أشعة غاما تطلق بشكل 
عام في غضون ثوانٍ كمية الطاقة نفسها 
التي أنتجتها شمسنا أو ستنتجها طوال 
حياتها. وهذا الحدث هو ألمع وهج لأشعة 

غاما على الإطلاق“.

 باريس - انطلق الســــبت في مقر بلدية 
معــــرض  باريــــس  الفرنســــية  العاصمــــة 
بعنــــوان ”العاصمــــة: 60 عامــــاً مــــن الفن 
الحضــــري“، يضــــم أعمالاً لأســــماء كبيرة 
في مجال فنون الشارع، بينهم البريطاني 
بانكســــي والأميركية ســــوون والفرنسية 

ميس تيك.
وقالت الفنانة المعروفة باســــم ”مدام“، 
واسمها الحقيقي أوريلي لوديفين، لوكالة 
فرانــــس برس إن ”باريس جــــزء من هوية 
فنون الشــــارع“، و“يمكن ملاحظة الترابط 
الكامل بينهما من خلال معاينة الجداريات 
في بعض الأحياء وعلى الطريق الدائري“ 

حول المدينة.
هــــذه الفنانــــة الباريســــية البالغة 40 
عامــــاً واحدة من ســــبعين فنانــــاً تُعرض 
أعمالهــــم حتــــى 11 فبرايــــر 2023، احتفالاً 

بالذكرى السنوية الستين لانطلاق الحركة 
الفنية المعاصرة هذه وبتأثير باريس على 

تطورها.
ويمكن خلال المعــــرض أيضاً الاطلاع 
أكثر على أعمــــال الرائدة الباريســــية في 
هذا الفن ميــــس تيك، واســــمها الحقيقي 
راضيــــة نوفا، المعروفة برســــمها أشــــكال 
نســــاء ســــمراوات مثيــــرات علــــى جدران 
العاصمة، والتي توفيت في مايو الماضي 

عن 66 عاماً.
وشــــددت ماغدا دانيز، وهي صاحبة 
باريــــس  فــــي  الفنيــــة  للمعــــارض  دور 
مفوضــــي  وإحــــدى  ولنــــدن  وشــــنغهاي 
المعــــرض الأربعــــة، إن فن الشــــارع ”أكثر 
من مجــــرد حركة“، بل إنه ”ثقافة ورياضة 
جماعية وفــــن يترابط فيه الناس بشــــدة 

ويتردد صدى الأشياء“.

 ســنغافورة - أعلنــــت الســــلطات فــــي 
ســــنغافورة الجمعــــة فــــرض قيــــود على 
ترخيــــص النســــخة المحليــــة مــــن مجلــــة 
الموضــــة ”فــــوغ“، بســــبب نشــــرها صوراً 

عارية وترويجها للأسر ”غير التقليدية“.
وتعتمــــد ســــنغافورة قواعــــد صارمة 
للحد من المحتويات المرتبطة بالمثليين في 
الصحافــــة. وبالتالي، يُحظر على المجلات 
التي  الترويج ”لأنمــــاط الحيــــاة البديلة“ 
تُعــــرَّف بأنهــــا تحيد عن مفهوم ”الأســــرة 

التقليدية“.
كمــــا تحظــــر القواعــــد نشــــر الصور 
العاريــــة، بما في ذلــــك ”تصوير عارضات 

شبه عاريات“.
وقالت وزارة الاتصالات في سنغافورة 
إنها وجّهت تحذيراً شــــديد اللهجة لمجلة 

فوغ و“ألغت“ ترخيص النشر لمدة عام.
ثم تقدمت ”فوغ“ بطلب للحصول على 
تصريح جديد، مُنح لها لمدة ســــتة أشــــهر 

فقط، بحسب الوزارة.

نادين نجيم في مسلسلين رمضانيين

وميض ضوء فضائي يثير دهشة علماء الفلك 

 
ً
معرض في باريس عن 60 عاما

من فنون الشارع

سنغافورة تفرض 

 على مجلة {فوغ}
ً
قيودا

أحمد حافظ

 القاهــرة - ابتكـــرت وزارة الصحـــة 
المصريـــة طريقـــة جديـــدة للتغلـــب على 
التكدس المروري الذي يشـــكل عقبة أمام 
إنقاذ الإصابـــات الخطرة، فأطلقت خدمة 
”الإســـكوتر الإســـعافي“، وهو عبارة عن 
دراجة نارية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة 
الكهربائية لتســـريع عملية الوصول إلى 

أماكن الحوادث.
وقال مســـؤولون بقطـــاع الصحة إن 
إســـعاف الدراجـــة النارية يتماشـــى مع 
أهـــداف الدولـــة المرجو تحقيقهـــا قبيل 
قمة المناخ التي من المقرر أن تستضيفها 
مصر في مدينة شـــرم الشيخ في نوفمبر 
المقبل، وهذه المدينة السياحية التي تقع 
علـــى البحر الأحمر ضمـــن المناطق التي 

يطبق فيها الإسكوتر الإسعافي.
وجـــرى إطـــلاق المرحلـــة الأولى من 
التجربة في محافظتي القاهرة والجيزة، 
الســـاحل  منطقـــة  فـــي  تطبيقهـــا  وتم 
الشـــمالي على البحر المتوســـط، وشـــرم 
الشـــيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة 
الغردقـــة الواقعـــة على البحـــر الأحمر، 
لصعوبة تحرك ســـيارات الإســـعاف بين 
الجبـــال والتـــلال والمناطـــق التـــي بها 
مســـاحة أقل لاستيعاب ســـيارة أكبر من 

سيارات الإسعاف التقليدية.
الإســـكوتر  لفكـــرة  طـــرح  أول  وكان 
الإســـعافي في شـــكل فانتازي من خلال 
الذي شارك  مسلســـل ”إســـعاف يونس“ 
فـــي بطولته الفنان محمـــد أنور، ودارت 
أحداثه فـــي إطار كوميـــدي حول طبيب 

يقرر أن يؤسس عمله 
الخاص عبر 

تطبيـــق طبـــي يحمـــل اســـم ”إســـكوتر 
كهربائـــي“، حيث ينقـــذ مرضاه بالتحرك 

إليهم بدراجة نارية.
وتعتـــزم وزارة الصحـــة فـــي مصـــر 
تعميم التجربة عقب نجاحها في المناطق 
التـــي تم البـــدء فيهـــا مؤخـــرا، حيث تم 
إطـــلاق 25 دراجة إســـعاف فـــي المرحلة 
الأولـــى، وفي المخطـــط أن تحوي المرحلة 
الثانية من المشـــروع مئـــة دراجة أخرى 
ســـوف تصل تباعا إلـــى المناطق الريفية 

والمحافظات الحدودية.
وشـــكلت الحكومة لجنـــة متخصصة 
لمتابعة وتقييـــم الأداء على أرض الواقع 
وتحديـــد الموقف من التوســـع فـــي فكرة 
التـــي  والأماكـــن  الإســـعاف  دراجـــات 
تحتاجها بشـــكل أكبر، وجـــدوى التنفيذ 
علـــى أرض الواقـــع وتجـــاوب المواطنين 
مـــع التجربـــة، وقيـــاس إلـــى أي درجـــة 
يعتمد عليهـــا الناس لإنقاذهـــم وذويهم 
في الحـــالات الخطرة والحـــوادث بالغة 

الصعوبة.
ويرى الخمســـيني فكـــري محمد أن 
وجود دراجة نارية كإســـعاف فكرة جيدة 
في ظل الزحـــام المروري في القاهرة، لكن 
المعضلـــة في ثقافة وتقاليد المجتمع الذي 
اعتاد على عربة الإسعاف التقليدية، وقد 
يكـــون من الصعـــب على فتاة أو ســـيدة 
فـــي مجتمع شـــرقي أن تســـتقل الدراجة 
خلـــف شـــخص غريـــب عنهـــا ولـــو كان 

مسعفا.
أن هناك مناطق  وأوضح لـ“العـــرب“ 
تقع فيها حوادث تتســـبب فـــي إصابات 
عديـــدة، بعضهـــا خطيـــر ومـــن الصعب 
على مســـعف يقود دراجـــة نارية أن ينقذ 
كل هـــؤلاء في توقيت واحـــد، بالتالي لن 

يكون مفيدا اســـتبدال السيارة بإسكوتر 
إسعافي.

وترى بعض الأصوات الداعمة للفكرة 
أن الإســـكوتر الإســـعافي وســـيلة جيدة 
لتعطل ســـيارات الإسعاف التقليدية على 
الطرق الرئيسية بسبب الزحام الصارخ، 
لكـــن تصميم دراجـــة الإســـعاف النارية 
يرهق المســـعف لنقـــل حالة خطـــرة إلى 
أقرب مستشـــفى، فلن يســـتطيع تثبيتها 
على الدراجـــة وقد يســـقط المريض على 

الأرض في أي وقت.
وتختلـــف دراجـــة الإســـعاف التـــي 
أطلقتها مصر عن نظيرتها الموجودة في 
ولايات أميركية، حيث تم تصميم الدراجة 

المســـعفة لتكون على هيئة ســـرير صغير 
يمكن أن يفترشه المريض وتجره الدراجة 

إلى أقرب مركز طبي.
محمــــد  الطبــــي  الاستشــــاري  وقــــال 
عزالعــــرب لـ“العرب“ إن مســــعف الدراجة 
النارية يتدخل لإنقاذ حالات مهددة بتدهور 
صحتها إذا تأخرت سيارة الإسعاف، مثل 
ضبط ضغط الــــدم ووقف النزيف ومراقبة 
التنفس واستخدام الأدوات التي بحوزته 

في تقليل خطورة الحالة.
عددا  المصريـــة  الصحـــة  واختـــارت 
مـــن المســـعفين الأكفاء لقيادة الإســـكوتر 
وتدريبهم على تقديم الإسعافات الأولية، 
ما يكـــون مفيدا في الحالات التي يصعب 

دخول ســـيارات الإســـعاف إليهـــا، مثل 
والأزقـــة  والشـــوارع  الزحـــام  مناطـــق 
الضيقة، ويصل مســـعف الدراجة النارية 
إلـــى المـــكان في وقـــت قياســـي إلى حين 

حضور سيارة الإسعاف المجهزة.
ويتميز الإســـكوتر بالســـرعة وصغر 
الحجم والسير لمســـافة مئة كيلومتر في 
شحنة الكهرباء الواحدة، ومزود بحقيبة 
إسعافات بها مستلزمات طبية يحتاجها 
أي مريـــض يتعـــرض لحـــادث مفاجـــئ، 
وتتلقى هيئة الإسعاف بلاغات المواطنين 
هاتفيـــا، وبنـــاء علـــى المنطقـــة وعرض 
الشارع الذي وقع فيه الحادث يتم تحريك 

إسكوتر أو سيارة إسعاف.

أمــــــام الازدحام المــــــروري وخاصة في وقت الذروة فــــــي أغلب المدن المصرية 
تتعطل سيارات الإسعاف التي لن يفسح لها المجال بسهولة للمرور، ابتكرت 

وزارة الصحة المصرية ”الإسكوتر الكهربائي“ لإسعاف الحالات الخطيرة.

{الإسكوتر الكهربائي} مسعف المصريين في زحمة المرور

الأحد 2022/10/16 
السنة 45 العدد 12568
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 واشــنطن - لاحـــظ علمـ
وميـــض ضوئـــي توهجاً ع
2.4 مليا 4ينبعث على مسافة
من الأرض، ومن المحتمل أ
ي ى ب ي

عن ولادة ثقب أسود.
وقد رُصد انفجا
وهو أكثر أش
الكهرومغنا
لأول
تلسكوبات
الأرض ف

أكتوبر.

س يؤ ن رر ي
الخاص عبر 

ج ر و ي ى
كل هـــؤلاء في توقيت واحـ
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